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ادراك الواقع فى العلوم الطبيعية 


بقيم جرهارد فراى 


م يعد هنالك وجود لصورة العلم كما كانت عليه فى العلوم الطبيعية بالقرن التاسع عشر. فالعلم الطبيعى الحديث قد أدى 
إلى عدد كبير وقدر حاسم من المعارف الخديدة والهامة. إلا أن هذه لم تتكامل بعد لتشكل لنا صورة موحدة جديدة للكون 
فى العلوم الطبيعية. 

ومع ذلك توجد مميزات مششركة بين كافة النظريات امختلفة حول هذا الموضوع. فن وجهة نظر الفزياء الحديثة نجد أن 
الفكرة السائدة حتى الآن هى أن العالم شى* وإدراكنا له شىئ“ آخر. وبالطبع كان معترفا بهذا المبدأ فى الفزياء الكلاسيكية. 
إلا أنه كان من الممكن آنذاك القول بوجود أجسام ذات بناء معين» كتصور ذرات أو موجات مادية وسط غاز «إيتير» 
مادى بدوره. أما الآن فلل يعد فى الامكان مواصلة تعريف خصائص المادة بكونها هيولية ومادية؛ حسب المفهوم التقليدى.. 
أما أن هنالك شيئا موجودا بالفعل فأمر لا يتطرق إليه شك. إلا أنه يبدولى أنه لا سبيل إلى إيحاد الدليل الفعلى على وجود 
العام الحارجى. والأمر شبيه هنا بالتعيف على الذات. 


ذلك أنه لا يوجد ثمة «دليل؛ على وجود ذاى ووعيى الباطن. فهو إذن ضرب من الحدس أو البصيرة الذاتية» ذلك الذى 
يجعلنى أفترض وجود ووعى وذاتى والعالم الحارجى جميعا. على أنى لا أملك ‏ رعما عن ذلك أن أشك حقا فى وجودى 
وكينوئة العالم الخارجى. ومن هنا يبزغ السؤال الباحث عما أستطيع التعيف عليه من الواقع . 

نحن - من جانب ‏ نفتت الواقع على شكل جزيئات كائثنة «على هذه الصورة»» وموجودة هنا والآن على هيأة مفردة 
يمكن التحقق منها بالإشارة إليها فى مكان محدد. ومن ناحية أخرى نجد العموميات الى نطلق عليها ناموس الطبيعة. 
وهذا الأخير هو موضوع العلوم الطبيعية» الذى عن طريقه تبين لنا أن التناظ ركامنا فى صلب العلم الطبيعى. التناظر بمعناه 
الرياضى العام. 

وقد تعين على مفاهم الحياة اليوبية أن تخضع لتعريف محدد» وأن تتخلص بالتالى من اسقاط الانسان لذاته عليها حتى 
يمكن الاستعانة بها على نحوعلمى دقيق. ومع ذلك فان مفاهم علم الفزياء تستمد من سلوك الانسان وتصرفه بازاء موضوعات 
بيئته. وقد تعين علينا أن نستوثق من أن تلك المفاهم لم تعد كافية للإحاطة بمجالات أصغر وحدات الوجود وأكيرها 
على نحومتكاف. إذن فعلينا الاستغناء عن تصور مسار للكون بخضع للحتمية العلية خضوعا تاما. خاصة وأنا لا نعلم ما يفضى 
به تطبيق مثل هذا المفهوم على كل ما فى الكون. 

ونحن ل نعد إلى حد ما نكتق بتأمل الطبيعة ومراقبتها من الخارج. بل نأخذ فى الاعتبار المبدأ المعروف بأنا أنفسنا جزء 
من الطبيعة. وبالتالى فكل عملية نتصدى فيها للتعرفٍ على الطبيعة» هى فى حد ذانها تدخل فى مسار عمليات الطبيعة. 
ولعلنا نرى أى نتائج تترتب على ذلك فى نظرية الكم. إن الانسان كائن ذو سلوك. وهو أثناء سلوكه يعد جزءا من عمليات 
الطبيعة. ومن ناحية أخرى هولا يتأتى له التعرف على الطبيعة دون أن يسلك. ونحن لا نرى أن السلوك يقتصر على التجربة 
وإنما يمتد فيشمل الملاحظة الواعية كذلك. وبهذا المعنى لا يمكن التعيف على الطبيعة دون فعل سلوكى » أوما يدعى باليونانية 
أصطءة2» وهى الأصل لكلمة تكنولوجيا #روهامصطء»2 > عانصطءع2. ويتضح فى عالمنا الحديث مدى الترابط الوثيق بين 
العلوم الطبيعية والتكنولوجيا. 
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من لوحة «قتال الاسكندر » (عام 9ه )١‏ وهى محفوظة فى ميحف عاعدطهلهم21 على بميوئيخ. 
(1529) “تطعملطعدت مصدعله, عع عه لتمزءا نوقلق غطععوطام 
نشكر دار نشر البرث سكيرا ف دعناة وطلخ عمف'كة ده1841 لإعارتها لنا كليشيه هذه اللوحة. 


ولعل «كانت» كان على حق حين قال بأن أشكال تصور الانسان وتفكيره تتدخل فى إدراكه للموضوعات وتعرفه عليها. 
وإنه لنى مقدور الانسان أن يطور فى علم الرياضة ما شاء من نماذج وتكوينات. وهذه تواصل تطورها سلفا باعتبارها 
جرد إمكانيات شكلية للتفكير. وإن التعرف على العموميات لا يتأتى إلا لأنها متساوية ومتشابهة ومتكررة. وليست الصيغ 
الرياضية الجردة والمطابقة هنا سوى المعادلات. إنها صيغ الفكر المجرد الى بها وحدها نستطيع أن نتصور القوانين العامة 
ف الطبيعسة. 
إن الانسان» بمجرد أن يضع لنفسه هدفاء فهو يسلك. ومرة أخرى عليه أن يضع فى اعتباره تلك الصيغ الفكرية العامة. 
وعليه فلا عجب إن كانت التكنولوجيا تنوض على معادلات ومتناظرات. وما أن الانسان» باعتباره صاحب الوجود 
العام الثابت فى الطبيعة؛ لا يرى إلا متناظرات» فانه يعود ليطبع محاولاته التكنولوجية لتحويل بيثته الى يعيش فيها بالمعادلات. 
والآن نجدنا فى استزادة دائمة من تطبيق الأجهزة والآلات التكنولوجية فى بحوثنا التجريبية. وعليه فان تللك المتناظرات 
الى نطبعها ونسبغها على الأجهزة المذكورة لابد أن تدخيل بدورها فى نتائج البحوث التجريبية. وإن المتناظرات» بهذا 
المعى العام» لى البناء المسبق لفكرنا البشرى. وربما كانت كافة القالب المسبقة ٠‏ الى يقوى فكر الانسان على صياغتها» 
من هذا النوع. وإن أم واجبات علم الرياضة لتقوم على تطوير هذه القوالب. وهكذا تتمتع الرياضة بأهمية أساسية. 
فان تحويل القضايا إلى معادلات رياضية ليبدو بمثابة الصيغة الحقة للسيطرة على الكون. وما الطبيعة والتكنولوجيا سوى 
وجهين لهذه المهمة الأحادية؟ 
عن كتاب جرهارد فراى: 
,1965 نهدي احاة ,تعمسسحطلطهكآ ١1].‏ .مأمللمناءات 7[ عل متسماظط جو ةل جه 
ترجمة: مجدى يوسف 


تعرض الزخارف متناظرات متنقلة ذات بعد واحد وبعدين. ومن أجمل الأمثلة على ذلك ما خلفه فنانو العرب فى القرون 
الوسطى من زخارف متنوعة (الارابسك). ونحن نعلم اليوم أنهم قد عثروا على كافة المتناظرات الممكنة من النوع المتتقل 
ذى البعدين 
ذى البعدين. 
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هران هه (/ا/ام١-؟195)‏ 
شان ( لوز د( فول ... 


كانت أيام صيف عام 19407 ولياليه حارة حارة. 
لم تصادفنا قطرة مطر واحدة مئذ أسابيع .. والحو عبقت 
رانحته بالياسمين والزيزفون حتى أخذتنا الدهشة وتداعت 
إلى ذاكرتنا أبيات تغغى بها شاعر رومانسى » من يكون 
سوى «هرمان هسه»» وتقول كلمات قصيدته : 

نحن » أبناء شهبر تموز 

نعشق عبير الياسمين الأبيض 

نسير نتريض فى بساتين مزهرة 

ساكنين ضيعانين فى أحلام مقبضة. 
كنا نتضور جوعا » وماكنا نتوق إلى اللحم الذى نسينا 
مذاقه منذ أعوام وأعوام» وإنما إلى غذاء الروح الذى 
لم تعرفه منل اندلعت الحرب» بل منذ أن استلم النازى 
زمام | فى ألانيا .. منذ أكثر من عشرة أعوام آنذاك.. ! 
جاءنى فى تلك الأيام الحارة أحد تلامذق» وهو شاب 
يتألق نشاطا وذكاء » وكان فى لباس أبيض وى يده وردة 
حمراء : (يا أستاذق» هكذا بادرنى : «أود أن ادعوك 
للاشتراك فى احتفال خاص» فنحن بصدد تكريم الذكرى 
السبعين لمولد هرمان هسه؛ وسوف مجتمع لهذا الغرض ق 
غرفة صديقنا «ح؛ فى تمام الساعة الخامسة من الثلى من 
شهر تموز ... فلديه بعض الأكولات (كان من أهل 
الريف!)» ولدى الكتب الخديدة طرمان هسه . 
فلتحتفل بهذا اليوم 201 
سرتتى هذه الدعوة إذ كنت أحب أشعار هذا الأديب 
الذى فضل أن يعيش خارج وطنه ‏ ألمانيا ‏ وأن يم 
فى جنوبى سويسرا. بل أذكر أن أول ما حفظته من الشعر 
فى طفولى كان له؛ وهوعبارة عن ثلاث رباعيات يصف 
فيها حال الانسان الذى يتمشى فى غابة خيم عليها الضباب 
... ويصف فى هذه الأسطر المعدودة الإحساس العميق 
بالوحشة حتى فى وسط الملأء حيث يرى المرء سواه من 
الناس بها فيهم أحبابه وأقاربه وكأنهم أشباح لا سبيل الى 


بتكام انا ماري شهل 


أن يلتى بهم أو يختلط وإيام. دكم من مرة رددت أشعاره 
وأنا فى ظلمات الحرب ... ومنه الشعر الذى أفاد فيه 
باشتياقه الموت «أخحيه العز يز الذى ينتظره على ط يقه ايها ولى؟ 
ومنه ابباته حول الفراشة الزرقاء المشاببة لقطعة من 
الصدف ... تبدو لحظة ثم تغيب على ما تبدو السعادة 
للحظة واحدة ثم تغيب ولايمكن الاحتفاظ بها ... 
وهنا السحاب الأبيض الذى شبه الشاعر محبوبته به : 
السحاب البتولى الذى لا بمسه يد عاشق مشتاق ... كل 
ذلك فى قصائد صغيرة جميلة الايقاع ذات اربعة او ستة 
أبيات تركزت فيها خواطر الشاعر وأحاسيسه على أكل 
صورة 5 يركز المصورالشرى تجارب حياته فى حركة واحدة 
لقلمه او ريشته على ورقة شفافة . 

لم أكن حتى ذلك الوقت قد اطلعت على ثثر هرمان هسه 
الا فما ندرء فضلا عن أن العثور على آثاره كان متعسرا 
فى ألانيا آنذاك» إلا أن تلميذى المذكور كان قد جمع 
منها ما جمع» فجعلنا نقرأها فى ذلك اليوم لمدة ساعات 
وساعات ... 

لم تكن المراسلة ممكنة بين ألمانيا وسويسرا فى ذلك العام 
غير أننا وفقنا بعد عام او عامين فى إبلاغ تحياتنا وبالغ 
إعجابنا الى شاعرنا امحبوب الذى كان قد حاز على جائزة 
نوبل فى عام 4١945‏ فأجابنا بلطيف العبارات ورقيقها. 
وقد ظل يبعث الينا بمقالاته وأشعاره» فلم ينقطع حبل 
الصلة الفكرية بيننا بل دام اكثر من اثثى عشر سنة 
حى توى فى عام ؟195. وف ذات مرة أهدانا لوحة 
صغيرة من رسمه. ولإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على 
أن هرمان هسه لم يكن شاعرا كبيرا فحسب بل أيضا 
إنسانا كبير القلب» ورائدا لا يستنكف أن يمد يده لكل 
من رأى فيه استعدادا فنياء وأن يصادق ويآخى كل من 
وجد لديه أهتاماً خاصا بابداع الانسان. كان قد عرف 
الحياة» بظواهرها المشعشعة وبواطها المظلمة» فأحبها على 
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الوحة بالألوان المائية لهرمان هسهء كان قد اهدها لمؤلفة بهذا المقال. 


الرغم من مشاكلها (ولعله أحبها من أجل مشكلاتما) الى 
تعيف من خلالها على عمق الوحدة وسكيرثها ؛ وإن شكى 
منها فى صدر شبابه حين أنشد يقول : 

تسقط من شجرة حياق 

ورقة ورقة ... 
ومع ذلك كان يعلم ان «الأم الأزلية الأبدية» ستحبو فى 
نهاية الأمر ولدها الانسان بشفقتها وعطفها ... 
ولد هرمان هسه فى ” تموز سنة لال141 فى مدينة كالف 
03117 وهى مديئة صغيرة فى جنولى أمانيا تقع على حافة 
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الغابة السوداء. كانت أمه ابنة لأحد المبشرين المسيحيين 
فى الهند» وهكذا نشأ هسه فى جو بروتستانتى ضيق الأفق. 
فلم يطق هذا الحو الخانق» وفر من المدرسة حيث يقول 
فى ذلك : «منذ الثالثة عشرة من عمرى أيقنت شيثا وإحدا: 
وهوأنى سأكون شاعرا أو لا أصبح شيئا على الاطلاق ... 1» 
وصار هسه بعد ذلك تلميذا حرفيا فى متجر للكتب» 
وهكذا تعلم هذه المهنة؛ ثم نشرت له أشعار صغيرة 
وقصص من تأليفه وقد اهم بطقوس الديانة المندية خخاصة 
فى أثناء رحلة له الى الشرق فى سنة .1941١‏ وأقام مئل 
عام 1917 فى سويسرا حيث كان ابوه قد استقر هناك 


لفترة ماء ومنذ ١419‏ عاش فى قرية «مونتانيولا» الواقعة بِِقَ 
تيجينو فى جنوبى سويسراء حيث ألف فيا بعد آثاره 
العديدة. 

ونعثر فى حكايات هسه كلها على الكثير ما يتعلق بحياته 
الشخصية» ونادرا ما لا تتضمن قصصه على ايماءات الى 
سيرته وتجاربه. وكان عنوان أول قصة اشتهر بها: «تحت 
العجلة» (1917)؛ يروى فيها حياة شاب لا يطيق تزمت 
المدرسة فيتمزق عذابا لما يصدر عن معلميه ورفاقه من 
تصرف سىء ولية خبيثة حى لكأنه يقع فى كل مرة نحت 
هذه العجلة الى لا ترح ... ولاشك أن هذه الحكاية 
تعكس تجارب هسه فى شبابه الا أنمها كانت تعبر عن كرهه 
لحو المدرسة خاصة وأن البطل يموت فيها عاجزا ممزقا ... 
ثم أن هسه نفسه اشتغل بسائل التحليل النفسى الذى 
كانت سويسرا مركزا له. ويرى القارئ تأثير ذلك ى 
قصته «ديميان» (عام 1919) حيث يحلل الأديب مشاعر 
الشخصيات بدقة ومهارة. وكان هسه يوقن ان لهذا الطرز 
من الأدب قيمة خاصة» إذ هو ديعبر عن أزمة الانسان 
ويعترف بضيق الزمان بأخلص قدر ممكن». ورغ ذلك فقد 
كان يعلم أن هذا الأدب يقتصر على المراحل الانتقالية 
وبالتالى فليست له قيمة مطلقة. 

ولم يكن هرمان هسه وان برع فى التحليل النفسى طبيبا 
أو [خخصائيا نفسياء بل كان على النقيض من ذلك فنانا 
موهوباء كان شاعرا ورساما. فن يقرأ قصصه وأشعاره يحس 
أن هذا الشاعر ينظر الى الأشياء بعين رسام؛ لا مثيل له 
فى وصف ألوان الزهور فى بستان» او ى تصوير أشكال 
السحاب الارة على نافذته» حتى أن القارئ ليرى ماثلا 
أمام عينيه كل ما توفر هسه على سمه بألفاظه المتوازئة 
وكلماته المتجانسة. 

ولذلك كان من الطبيعى أن يؤلف الشاع ركتابا عن حياة 
رسام» سماه «الصيف الأخير لكلينجسور» (1970)» 
مشيرا باسم البطل الى شخصية «كلينجسوره وهو الساحر 
العظيى فى قصة «بارتسيفال» الألمانية القديمة» واصبح ى 
تأليف الشاعر الرومانسى الألمانى «نوفاليس»  11/9/97(‏ 
١‏ رمز للشاعر الخالص الكامل» ثم انه صار فى اوبرا 
«بارتسيفال: لريشارد فاجثر المثال الأمثل للهوس الشهوا ... 
كل هذه الاتجاهات موجودة فى السام الذى دعاه هسه 
0 كلينجسور؛ حيث بلغ قمة أعماله الأدبية فى هذه القصة 
لمتألقة ضياءاً وبهاءاً. وكان هسه نفسه من هواة الرسم » 
وخاصة إنتاج اللوحات الصغيرة لمنظر بستانه وقريته وساحل 
البحيرة القريبة من داره؛ وفى بعض الأحايين ألف أساطير 


زينها برسوم عجيبة أهداها الى اصدقائه» منها أسطورة 
«بيكتوره (أى باللاتينية : الرسام) وتحولاته الغريبة». 
وبعد ان فرغ هسه من تأليف حكاية الرسام «كلينجسور» 
القوية الحاذبة توجه مرة أخرى الى عام الشرق وصنف 
كتاية المسمى «سدهارتاة ماتمط544 (عام 0193178 > 
وهو سيرة شاب هندى يسلك طرقا مختلفة فى حياته» 
ما بين عاشق وزاهد» وعامل وعالم» حتى اننّهى الى المعرفة 
الكاملة الى تطمئن بها القلوب وتسكن النفوس. ويقلد 
هسه فيه أسلوب الكتب الدينية الهندية - وهو ثلاثى ‏ 
يقدم رويدا رويداء الأمر الذى جعل تأثير هذا السفر 
قوياء ولعله الكتاب الأول لمسه الذى أفاد فيه عن فكرته 
المركزية : عن الوحدة الأصلية الى تختتى وراء الأشكال 
المتضادة والأسباب المتباينة ... 
ولكن لم يلبث هسه أن أقام فى هذا العالم الساكن طويلا» 
بل كان موثلفه الكبير التالى رسائل وأشعار متفرقة تختلف 
مضمينا وأسلوبا عن محتويات «سدهارتا» أشد الاختلاف 
كما يشير عنوان هذا الكتاب إلى خصوصيته الغريبة» 
وهو «ذئب الصحارى: .)١971(‏ يحكى هسه فيه سيرة 
رجل «وكأنه يبحث عن نفسه» قائلا «كنت كذا 
وكذا...))» رجل غريب» يحس فى سريرة نفسه أنه 
نصف انسان ونصف ذئب» ذئب جوعان تائه فى صحارى 
المدن المتمدينة» يبحث عن صيد من الأرانب أو الظبيان 
وقد صار هذا الانسانالذئب رمزا للمرء الذى يعيش 
فى أزمة الحضارة الغربية» باحثا عن معنى جديد هذه 
الحياة الى نتجردت من كل معى. 
نعثر فى هذا السفر على صور أدبية جميلة للحب والعشق» 
وكذلك على ما يدهش العقول من ألعاب معنوية؛ أما 
الوجه الأهم لهذا الكتاب الذى يخرج على تقاليد الحكاية 
الموروية ويحاوز حدود الأساليب المعتادة فهو الاستهزاء 
الحفيف الذى مكن المؤلف من وصف تجارب الحياة 
سواء كانت مرة او حلوة؛ تتأرجح ما بين الوحشة ولذة 
الموى وما بين حلاوة الموسيق والرغية فى الانتحار... 
وقد أفاد الشاعر عن هذه الوحشة وتلك العزلة الى حلت 
به مرة بعد الأخرى برغم شهرته الواسعة شاكيا إياها 
ومستهزئا منبا : 

لأصعالى زوجات» وقطط وكلاب 

فهم لآ يعرفون العزلة الطويلة ... 

وكان كل واحد منهم حاضرا (على الأقل نظريا!) 

ليقتسم معى قطعة خخبزه الأخيرة 


او لبسرع الى مراسم دفى فى غاية الزن 

ولكن لا وقت لأحد منْهم كى يرسل ال بطاقة بريد. 
وإن كان «ذئب الصحارى» صيحة لنفس الشاعر المعذب 
فقد كان كتابه الذى نشره بعد ثلاثة أعوام أكثر نظما 
وتشكيلاء وهو «نرجس وف الذهب» يروى فيه حكاية 
صديقين »؛ يمثل أحدهما ‏ وهو «نرجس» - العاشق المشخويف 

بحب النساء» والوله بالحمال» يبحث فى كل امرأة يحبها 
عن «الأم السرمدية» أو القوة الباطنة المؤانثة الوالدة المولدة 
الى خخرج العالم منها واليها سيعود. أما دنم الذهب» فهو 
مثال القوى الروحية» يصير أبا فى دير ويشغل نفسه بأرفع 
الأمور الروحية الى لا يشوبها ظل هوى او عشق مادى. 
وإن كان هسه فى كتبه السابقة قد أشار إلى هذين الطرفين 
للحياة» أى المادة والروح» الحوى والزهد» احمال المطلق 
الجسم فى الرأة والمعرفة واليقين الذى يحققه اراد 

المتصوف فقد جعل هنا البطلين تموذجين لكل من 
هاتين الامكانيتين. ومقصده أن الحياة لا تتم الا بالتعاية 
بينهماء وأن المركز اللانهائى للحياة أعلى من الموى والزهد. 
أما ااشكل رالا م السرمديةع الى أحبها هرمان هسه واكثر 
من استعمالها 5 فيصفها فى هذا الكتاب للمرة الأخيرة 

8 الصراحة. 

ذلك أن الشاعر توجه مرة أخرى بعد ذلك الى الشرق» 
ناشرا فى سنة ١947097‏ كتابه الرومانتيكى «رحلة الى الشرق» 
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هريان هسه 


غنطفسهادعوره3 أما العنوان فيصعب ترجمته الى أى 
لغة او لسان لأن كلمة 4صدادعهمه36 بالألمانية تعبى 
«بلاد الصبح؛ وهى الكلمة القديمة لبلاد الشرق؛ ثم أن 
ملق الأعمال الرومانسية فى ألمانيا فى أواخر القرن الثامن عشر 
وأرائل القرن التاسع عشر تحدثوا عن هذه البلاد الشرقية 
فص لصعع ه11 55 الموطن الروحى للشعراء» وقياسا 
على ذلك يمكننا أن نكشف عن العلاقة بين عبارق 
«الشرق» و«الإشراق» فى لغة الفلاسفة والمتصوفين فكأن 
الشرق إذن «بلاد الإشراق» (ف معبى الفلسفة السهروردية). 
فلا عجب إن صارت بلاد الشرق وموطن الإشراق الغاية 
القصوى لأحلام الأدباء الألمان» ولعلهر كانوا يرون فى كلمة 
فس لصعع ه11 اك بكلمة «الغد» معهده234» وأصبحت 
هذه البلاد دبلاد الاستقبال» الى كنا نعيش فيها فى الأزل 
مستمتعين باشراقة نورها والى سوف نعود اليها فى الأبد» 
فهى أصل النورالباطى كما قال عنها «نوقاليس» و«شليجل!: 

وطن الحيال وينبوع العشق ومرجع الآمال. ولاشك 
ان هرمان هسه كان «الفارس الآخير من جيش الرومانسيين 
الححتشم»» فنى هذا الكتاب الصغير الح أعاد ذاك اللحيال 
القديم لوطن الروح الذى نبحث عن الطريق اليه ونضل 
ضلالاء وننسى رفاقناء ونتحول ويتحول الطريق» وف 
لنباية نحس ونعيف أن هذا الوطن كامن فى قلوبنا نحن .. 

كان الكتاب الأخير الذى ألفه هرمان هسه أثناء الحرب 
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آخر أبيات طربان هسه 
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وامتداد سكرات الموت. 
وتطن أغنيته 
فى صلابة وقسوة 
فى عناد وجزح مكتوم 
طوال صيف يوصيف 
وشتاء آخر. 
(ترجمة : مجدى يويف) 


العالمية الثاثية ضخخم الحجم يحمل عنوان «لعب خحرز الزجاج» 
(194) وهو قصة تربوية نسجت على منوال رواية 
«فيلهلم مايستره حوته. يصف هسه منطقة خاصة من العالم 
الغربى فى زمان بعيد ‏ ولعله بعد سنة ١٠70م‏ حيث 
يقيم فيها «خصوص الخصوص» أى زبدة الجماعة الروحية » 
على نبج الطرائق الديئية القديمة» دون مال أوزواج وقد 
شغله الفن والعم الخالص. وم نظام دقيق فى مراتبم. 
ولك بن وذ خامة قري أرقي اوغير ذلك" 
«وكلما ارتفم شأن المنصب كلما زاد مق الارتباط» وكلما 
عظم شأن الوظيفة كلما اصبح الواجب أشد وأقسبى » أما 
إذا كانت الشخصية اقوى فان الاستبداد يصبح أحرم». 
وقد قصد هسه فى هذه الرواية أن ينتقد السبىء من عادات 
زمانه» كأن يدبج الكاتب أو الصحافى مقالة اوكتابا عن 
أى موضوع شاءء من تفرعات حياة عائلة قاتل او عن 
نجوم كرة القدم الى تاريخ الكلاب المحبوبة عند الأمراء 
فى سالف العصورء وهو ما يدعى اصطلاحا بال 
تتعندهنءلائنه” وهذه العادة الى لا يفرغ منها حتى 
اسائذة المدارس هى ما يكره أهل هذه المنطقة البعيدة» 
فان غرضهم الوحيد هو امحافظة على القم الثقافية والأخلاقية 
الخالصة. وصار ما قال هسه حول ولعب خرز الزجاج» 
مركز [هنامهي وغاية أعمالم» ومعنى هذا اللعب تصفية 
القدرة على التفكبر وه وأن يوصل العام تصورات من ميادين 
مختلفة ويربطها ى شكل كلى جديد : فثلا أن يأخذ 
صوت نغمة كلاسيكية تذكره بلوحة رسام صيق » ويرى 
فى هذا الرسم شبها لشكل هيكل معاصرء ثم يضم إليه 
ما يشببه من معادلة رياضية حى يجعل العلوم والفنون كلها 
مرتبطة على نحو صميح (وهذا هو ما ييدف إليه الدماغ 
الإلكتروى بأسلوب مغاير). 

قال هسه أن هذا اللعب الروحى كان قد تطورى فروع 
العلم » نحواللغة اوالرياضيات مثلاء ثم أن اهل الاختصاص 
اوجددوا القوانين لإنشاء بناءاً عظها معنويا شاملا للعلوم 
والفنون كلها. أما الأصل الأه لهذا اللعب الحيالى» وكذلك 
الفن المحبوب عند أهل المنطقة البعيدة فهو الموسيق 
الكلاسيكية. يصف هسه هذه الموسيق بكلمات عارف 
قديم صبّى قائلا : 

«أصول الموسيى بعيدة جدا. وهى تنشأ من التوازن 
وتتأصل ف الوحدة الكبرى. وقد ولدت الوحدة الكبرى 
القطبين ؛ ومن القطبين تتولد قرا الظلمة والضياء. فإذا 
كان العام ينعم بالسلام وإذا كانت الأمور جميعها على 
خير ما يرام» وإذا تتابع حول رؤوسهاء أمكن إتمام الموسيق + 
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وإن لم يسلك الحوى والأمانى سبلا غير قويمة أمكن كال 
الموسيى. وللموسيق الكاملة سبب» ينشأ من الموازئة» 
وتنشأ الموازنة من الحق» والحق من معنى الكون. ولا 
يستطيع التكلم بالموسيى إلا من عرف دلالة الكون وتعمق 
كنبه. وتستند الموسيى على الوفاق بين السماء والأرض» على 
اتفاق الظلمة والضياء. أما الدول المنحلة والأقوام المشرفة 
على الحلاك فلا غى لها عن الموسيى» ون لم تكن ذات أنغام 
مرحة؛ وكلما كانت الموسيق اكثر انحرافا وسلبا لأرواح 
الناس كلما كانت حزينة وكلما كانت البلاد مشرفة على 
هاوية سعيقة وكان حاكمها أقرب إلى سقوط لا قيامة 
بعده ... أما موسيى العصر المنظم فهادئة مرحة» وحكوبات 
أقطارها معتدلة.») 

وكذلك صارت قوانين الموسيق أصلا لهذا اللعب الروحى 
الذى ينهم معناه كل مطلع على ألعاب شعراء الشرق 
الذين افتخروا بنسج شبكة دقيقة من تعبيرات متجانسة 
فى شعر واحد أو بحياكة شبكة لطيفة من كلمات مشتقة. 
أما معبى هذا اللعب عند هسه فهو الحفاظ على العلوم 
والفنون والوقوف على الارتباط السرى بين الأشياء والقم. 
يحكى المرلف ف روايته هذه حياة أحد أساتذة هذا اللعب 
وأسمه يوسف كنيشت (اى يوسف العبد) الذى نال المرتبة العليا 
فى هذا الميدان» ولكنه يفهم أن دوام ذلك الحال من محال 
لأنه ينقصه العشق» وهكذا ينصرف عن الدنيا ويعتزل 
التحول الدائم الذى لا قيام ولا حياة إلا به» ويرك 
وظيفته الى باشرها منذ سنوات طويلة ليربى ابن صديق 
له» ولكنه فى الصباح الأول وعندما يريد أن يسبح معه 
ف البحيرة الباردة عند طلوع الشمس إذ به يموت غريقا ... 
ثم أضاف هسه الى هذه الحكاية ثلاث «سير» يصف فيها 
المراتب امختلفة للحياة الانسائية فى عام القدماء» وهى 
سيرة الساحر الذى يستطيع جلب الأمطار» وقصة تدور فى 
جماعة من الهنود وتشبه بما سبق أن دونه هسه ما قبل 
اثى وعشرين سنة فى كتابه «سدهارتان؛ أما السيرة 
الثالثة فهى حكاية قسين فى أوائل تاريخ النصارى. كل 
منها يعكس مسائل واجهها «يوسف العبده فى حياته» 
وكأن هؤلاء الرجال كانوا هو بنفسه. ثم أن هسه اضاف 
الى كتابه هذا بعض القصائد مدعيا أن «يوسف العبد» 
كان قد ألفها فى شبابه. ومن ينها أروع أشعار هسه الى 
تفيد عن دينه وفلسفته فى الحياة بكل وضوحء وعنوانه 
«درجات»» قال فيه إنه يوجد لكل درجة فى اللحياة 
قيمة خاصة وزهر معين» وكا يزهر الشجر وتذبل الزهور 
هكذا تزهر الحكة والفضيلة لمدة معيئة لا تدوم الى الأبد؛ 


وعلى القلب أن يبجر قديم روابطه ويقبل دوما على حياة 
جديدة؛ عليه أن يودع درجة السلم ويعيش بالقوة السحرية 
الكامنة فى ابتداء درجة سلم جديدة؛ والمرور من مكان 
الى مكان ومن مرحلة لأخرى بغير تعلق خاص بأحدها. 
هذا ما تتطلبه روح الحياة» فنحن لا نكاد تألف مكانا 
او نستوطن بقعة حبى تبط قوانا وتفتر توترات عضلاتنا 
وتكسل عن العمل .. أما من كان على استعداد دام وسفر 
لا يعرف التوقف فينجو من الفتور والعادات الرخيمة» 
ولعل ساعة الموت جرد باب لأسفار جديدة وسياحة 
لا نباية لما. ذلك أنما لا تزال هى صوت الحياة الذى يدعونا 
الى طريق جديدة» والى التحول والصعود أبداً ... 
تعال يا قلبى » ودع وآشتف! 

إن هذه القصيدة الى كتبت بأسلوب جد جميل وايقاع 
جد جذاب يذكر بأفكار محمد اقبال الشاعر الباكستاى 
الذى قدره هسه كل التقدير» وقد ركز الشاعر فيها نظرياته 
بوضوح كامل : كانت آثاره الأدبية من شبابه الى قصصه 
الأخيرة» إلى الأبيات الى دونها فى أيام شبخوخته معترفة 
بهذه الحقيقة : أن لا دوام لظواهر العلم» وأن الحياة 
تتطور فى درجات» أهمها ثلاث : عصمة الطفل» 
ومعرفة الرجل بما أمر ونبي وأنى من ذنوب وهو ضال» 
وف نماية معرفته بالوحدة الأصلية الكامنة وراء لعب الحياة 
المتباين الألوان أو هو إن لم يستطع إدراك هذه الدرجة» 
أصابه الهلاك. ولا بمكن لأحد أن يؤيد أخاه فى هذا 
التطور. فعلى كل انسان أن يتم حياته حسب مقدوره. 
وكثيرا ما نعير فى آثار هسه القديمة على مسألة القدر وابخبر» 
اى على مسائل غير قابلة للحل إلا بالإيمان. ما زال هسه 
وإن اعترض على عائلته المتنسكة ذات التربية الدينية 
الضيقة الافاق» مشغولا بمسائل الدين طول حياته؛ وهو 
يرى فى النظام الرهبئى أحسن إمكانيات الحياة الروحية 
كنا نستدل على ذلك من كتابه «نرجس وف الذهب» 
وكذلك من كتابه الآخر «لعب خرز الزجاج»» ولاشك 
أن القوة الباطنة الملهمة لآثاره كانت قوة دينية عميقة. 

ولكن دين هسه يبعد عن الدين المسيحى الموروث بعدا 
كبيرا. كان الشاعر يحب العالم الشرق؛ يقدر عالم العرب 
كأحد المظاهر الكبرى للحضارة» وكان قد اطلع على 
كتب الدين الحندية» وبالحاصة البوذية الى تعلم فيها 
المراقبة والدخول الى الأعماق الكامنة حيث يكتشف أن 
كلا منا أنخا لالآخخر؛ وأن قضاء الواحد مربوط أشد 
الأرتباط بمقدور الآخر. ولكن الحضارة الأكثر تأثيرا فيه 
كانت حضارة الصين القديمة. فقد كان له ابن عم 


وهو قيلهمى جوندرت :ع4صد© , عاش فى الشرق 
الأقصى لمدة ثلاثين سنة أو اكثر وهو اليوم أفضل مرجم 
للأدب اليابانى والشعر الصيى إلى الألمانية : هكذا كان 
اتصاله الأول ببذه الصنعة وبالخاصة بالكتاب القديم 
الخاص بالتفائل واسمه «اى جينج» 8هة© 1. إن دين 
الصين القديم يعبر عن القطبين الاذين لا حياة إلا بهماء 
وظن هرمان هسه أن وظيفة الشاعر (او الانسان الواعى) 
تكمن فى «أن يدون الصوت المثى للحياة». وهذا الصوت 
الى الذى يشكل الحياة هو ما يدعى «عالم الأب» 
ودعام الأم» اى عالم الروح النحض والتجريد وعالم الشبرة 
والتشكيل الحمالى. أما الفنان فعليه أن يوحد هذين 
الضدين أى أن «يربط القطبين ببعضهما» ويوجد التوازن 
بين الروح والنفسء بين التجريد والنشكيل أوإن أردت 
بين التنزيه والتشبيه» وف التعبيرات الصينية» مقابل لذلك» 
هو ما بين «يين» و«يانج». أما «بين» فهو القوة الموائثة 
الالدة البطيئة القمرية المطيرة» وأما «يانج» فهو القرة 
المذكرة التوليدية العالية الشمسية. هذا ما يعبر عنه هسه فى 
«نرجس وم الذهب» بعد أن اقترب من هذه المسائل 
فى كتبه السابقة» ويد إفادة هذه الحقيقة فى «لعب خرز 
الزجاج» فى قوله أن معنى هذه اللعبة هو التعوف على 
«سر الكون حيث يتحقق القدوس فى المد وابلحزر التاجم 
عن التنفس بين السماء والآرض وبين «يين» و«يانج» 
أبداً.؛ ومعنى هذا فى ألفاظ اهل الدين واصطلاحات 
المتصوفين أن الحياة الإنسانية لا تصح إلا باللحوف والرجاء» 
بالقيض والبسط» وأن سر الألوهية يظهر فى اللحمال 
والخلال ... 

وكا يوجد فيا وراء هذين القطبين الوحدة الأصلية يحب 
على الانسان أن يتحققها فى نفسه» اى أن معرفته لهذه 
الوحدة لا تبى مجرد نظرية محضة اوعل فلسى بل انه جد 
الطريق الى سر الأسرار» الى اعماق قلبه؛ التركيز» والمراقبة 
هذا هوما يطلب هسه من المريد الذى يدهشه كرة 
صور العام وأشكاله : 


الأيل والعزب؛ الوردة الحمراء 
زرقة البحر؛ العالم المتلون 
ركز نفسك فاذا به ينحل 
الى ما لا اسم له ولا شكل 
ركز نفسك وارجع 

تعلم النظر وتعلم القراءة 
سا خيالا 
ركز نفسك ‏ يصير الخيال يقينا . 


هذا هو ما تعلمه هسه من الركيز والماقبة. أما الأشياء 
العابرة الدنيوية نما حالما عنده؟ إن اطلعنا على آثاره بدقة 
نعثر على موتيف يتكرر لديه منذ عشرين سنة: اى من 
«ذئب الصحارى» الى «لعب خرز الزجاج» وهو موقيف 
امحافظة على كل ما له قيمة فى تاربيخ الحضارة : على:المسرح 
السحرى» الذى يحتوى على أشخاص شى من أكابر الدنياء 
وم يعيشون فى وقت واحد على حال واحد ويجرون الناظر 
الى سطهم فيحضر لقاء لا فارق فى ذلك بين زمان 
او مكان. ويعود هذا الموقيف فى «رحلة الى الشرق» 
وكذا فى السجلات السرية الى تحفظ العلوم وأخبارالماضى 
ولكلها تغيب عن نظر غير اللائقين .. يبحث عنها أهل 
الرحلة الى الشرق» هذه «جمعية الطالبين فى يبس صعراء 
الزمان والأرقام 07 

ويكرر هسه هذه السجلات الخفية مرة اخرى فى ولعب 
خرز الزجاج» عندما أوجد «أرشيف اللعب» حيث يحفظ 
أهل هذه المنطقة الحقائق الى عثروا عليها عند لعبهم» 
وبحفظون جميع"العلوم والفنونكى يكونوا حاضرين فى احتفال 
اللعب؛ هكذا يحفظ الأرشيف اللغة الشاملة على كل 
الإمكانيات أى خزانة قوانين التفاهمء والمفتاح لعالم 
الروح ... قال هسه عن هذا اللعب : «ايقنت بغتة أنه 
فى لغة «لعب خرز الزجاج؛ - او على الأقل فى روحه 
كل شىء يعنى الأشياء كلها حقاء وعرفت أن كل رمز 
وكل امتزاج لرموز معينة لا يذهب بنا الى هنا او هنالك» 
ولا الى أمثلة فردية ولا الى تجارب او الى براهين متوحدة» 
بل أنه يذهب بنا الى المكزء الى سر الكون وباطنه» 
الى المعرفة الأزلية» 

وهذا هو معى اللعب الذى يكاد القارئ يستغربه او 
يعتبره مجرد لهو؛ أن يسلك بالإنسان الى باطن الكون» 
حى لا يقف عند ظاهر الكلمات والرسوم بل يجد طريقه 
الى الباطن «حيث يصبح كل ما يفعل وكل ما يتفكر 
مناجاة بروحه هوه. وإذا وصل الطالب هذا المتزل 
لام بالزمان ولا بالمكان وإنما يرى على ما قال هرمان 
هسه «الوحدة تبتسم فرق التشكيلات الخاريةء تبتسم فى 
نفس الوقت من فوق آلاف مؤلفة من المواليد والأموات ...» 
ويقئرب هسه بكلامه هذا من أهل التصوف فى الغرب 
والشرق» وكذا يوحد القطبين المتضادين ‏ الروح والموى» 
والعالم والفنان ‏ فى حياته ويحسمهما فى شخصيات آثاره 
الأدبية. هكذا جمع بين الحصال الشرقية والغربية» وعبر 
عن أسرار الحضارة الشرقية بألفاظ جد رائعة وجميلة 
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لايمكن ترجمتها الى لغة أخرى لعذوبة ما فها من 
ايقاع . 

كان هسه قد عرف أعماق الحياة وظلماتماء ولكنه كان 
يعلم أن معنى الحياة لا يوجد فى الظلمات وى الآلام» 
بل أنه كامن وراء كل هذه التظاهرات ‏ كا قال ى 
«لعب خرز الزجاج» بلسان بطل الرواية «يوسف العبد» 
الذى يخاطب صديقا له قد يئس من معى الحياة» مشيرا 
الى السماء بعد الغروب «انظر الى هذا السحاب وأشرطة 
السماء ... لا يوجد عمق الكون وأسراره حيث يوجد السحاب 
والسواد بل يوجد فى صفاء تماما : هناك حيث النجوم ... !) 
وكثيرا ما اعرف باعتقاده أن المقصد الغا فى حياة الفرد 
وحياة الكون هو الصفاء الذى يحده الإنسان بعد الابتلاء 
بل ايضا فى أثناء الآلامب وكان المثال الأعلى عنده 
هذا الصفاء البشوش الناشىء من الدموع يتمثل فى موسيق 
«موتسارت؛ الموسيقار المسوى الذى يفيد عن هدوء القلب 
واطمئنانه ى صفاء سماوى ... وقال هسه (ايضا ى 
الكتاب السابق ذكره) فى فضيلة هذا الصفاء البشوش : 
«إن هذا الصفاء هو سر اللحمال والسر الحتى لكل فن. 
إن الشاعر الذى بمدح روعة الحياة وفظاعتما فى ايقاع 
اقدام أبياته الراقص» او الموسيقار الذى عبر بالغناء عن 
الحضور المحض : كلاهما حامل لنور؛ معزز للصفاء وللضياء 
فى عالمنا ‏ وإن يسلك بنا للوهلة الأولى مسالك الدموع 
والتوقر الحزين ... وربما كان الشاعر الذدى تبتبج بأبياته 
وحيداء حزينا كل الحزن» أوكان الموسيقار حالما سوداويا» 
ومع ذلك فهو يشارك بعمله صفاء الالحة وصفاء النجوم. 
فالرائعة الى وهبنا إياها ليست سوداويته» ولا أوجاعه 
وماوفه القاتمة» بل هى قطرة من النور الصاى؛ من الصفاء 
السرمدى ...» 

من أجل ذلك كان هسه يحب الحياة» ويحب كذلك الموت : 
كان الموت رفيقه وصديقه منذ أيام شبابه» وهو كذلك 
قنطرة عبرت به الى درجات جديدة» الى تطور جديد. 
تطور غير بعيد عن رسائل المتصوفين القدماء وموئلفات 
محمد إقبال الشاعر الفيلسوف الباكستانى الذى رأى هرمان 
هسه فى شعره_«جاويد نامه» «الديوان الشرق - الغربى» 
الكثير من الأفكار المشابهة لأفكاره هو» لاسماى الاعتقاد 
بالدينامية الأصلية الواجبة لديمومة الحباة. ونحن نرى فى 
هرمان هسه واحدا من شيوخ أدباء جيلنا الحالى» حافظا 
لقم الحضارة الغربية وى ذات الوقت هاديا الى الشرق» 
الى ينابيع الإشراق. 


حظ! 


إن الانسان» كما صوره الله ووعته آثار الشعراء والأدياء 
وحكم الشعوب على مر آلاف الأعوام؛ قد جبل على أن 
يسعد بأشياء قد لا تنفعه» أو قل بحاسة لادراك الحمال. 
فدوما يسيم الفكر مع الحواس بنفس المقدار فى إبباج 
الانسان بكل جميل. وطاما استطاع بنو البشر أن يغتبطوا» 
وسط ما يعترى حيواتهم من أخطار ومنغصات» للعب 
الألوان فى الطبيعة أو على لوحة من إبداع فنان» أو لنداء 
نابع من أصوات العواصف وأمواج الحيطات أو من موسيق 
خلقها إنسان؛ وطلما كان ى مقدورهم أن يروا أو يحسوا 
العلم ككل فها وراء المصالح والغايات .. وأن يدركوا 
العلاقة بل آلاف العلاقات والتشبييات والانعكاسات الى 
تفم بلغها المتدفقة أبدا نفوس المستمعين إليها بالحكمة 
والبهجة والتأثر والسعادة .. فن لفتة رأس قطة صغيرة 
لعوب إلى عزف متنوع لسوناته» ومن نظرة كلب يخفق 
لها الفؤاد إلى مأساة شاعر ‏ طالما سيطر الانسان على 
شكوكه؛ واستطاع أن يضنى على حياته معنى » دائما 
ومن جديد .. فال «مععى» هو تلك الوحدة المستمدة من 
التعدد» أو قدرة الفكر على إدراك تشتت العالم فى اتحاد 
وانسجام .. فن أجل الانسان الحق» الصحيح» المتكامل» 
غير المشوه» يتبرر وجود العالم ووجود الله دون توقف 
أو انقطاع , يتبررى أعاجيب كتلك الى تفصح عن أمور 
تتعدى مجرد ترطب حرارة الحو فى المساءء» وانتهاء وقت 
العمل » مثل تورد الأصيل وتدرج ألوان السماء فى صورة 
ساحرة من الأحمر الشفاف إلى البنفسجى» أو مثل وجه 
إنسان تكسوه أعجوبة الابتسام فى ألف مرحلة وانتقالة» 
وكأنه صفحة السماء عند المغيب» أو مثل الغرف والنوافل 
فى كاتدرائية» ونظام أعضاء التلقيح فى آنية الزهر» وكنجة 
مصنوعة من ألواح خشبية» وسلالم موسيقية» وشىء رقيق 


شفاف يتعذر فهمه» ولد من الطبيعة والفكر: ويضم العقل 
وما فوق العقل والطفولة جميعا كاللغة ! إن جمالا 
ومفارقاتها وألغازها وما يبدومن أمر خلودها الذى لا يحميها 
من النكسات والأمراض والأخطارء شأنها فى ذلك شأن 
كل ما هو إنسانىن ‏ كل هذا يجعلها بالنسبة لناء نحن 
خدامها وتلامذتماء واحدة من أرفع و أبهم الظواهر على 
البسيطة , 
ولا يقتصر الأمر على أن كل شعب أو جماعة حضارية 
تخلق لنفسها لغة تتناسب وتاريمهاء فضلا عن تأديتها 
ا لم يفصح عنه بعد من أهداف» ولا عرد أن يتعلم 
شعب لغة أقوام أخرى فيعجب با أو يسخر منها ومع 
ذلك لا يستوعبها تمام الاستيعاب ! لا .. وإنما اللغة لكل 
فرد من ببى الانسان ممتلك خاص» مادام صاحبنا 
لا يعيش فى عالم ما قبل اللغة؛ أو فى دنيا سادتما الآلية 
عن آخرها حتّى عادت لتصببح تجرد واقع ل«يطق 1 
فلكل مستقبل للغة متأثر بهاء أى لكل إنسان صحيح غير 
معلول أو مهار؛ كلمات ومقاطع وحروف وصيغ 
وتركيبات نحوية ذات قيمة ودلالة تخصه هو بالذات. 
وهكذا يمكن لكل لغة أصيلة أن تدرك وتعاش من جانب 
الموهوبين فى إجادما واستيعابها» على نحو خاص شخصى 
إلى أبعد حد» وحى لولم يعلى أحد من_هؤلاء شيئا 
عن ذلك. وكا يوجد موسيقيون مولعون بآلات عزف 
أو طبقات صوت معيئة دون سواها مما لا يجيدون ولا 
يحبون» فهكذا يحس الناس منذ نشأة حاستهم 
اللغوية بميل خاص إلى كلمات ونغمات معينة وحروف 
صوتية فردية أو متتابعة» بِيعًا يفضلون تجنب غيرها. فإذا 
ما أحب آمرء شاعرا أو أعرض عنه» رجع ذلك فها يرجع 
إلى الذوق اللغوى والسماعى لهذا الشاعر ومقدار ألفته 
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لنفس القارئ أو بعده عنها. وى استطاعبى أن أذكر 
على سبيل المثال عددا لا آخر له من القصائد الى أحببها 
عشرات السنوات ولازلت أحبهاء لا لمعناهاء ولا لكتباء 
ولا لما تحويه أو تمخض عنه من خبرات أو طيبة أو رفعة» 
وإنما فقط من أجل قافية معينة أوخروج إيقاعى بالذات 
على القواعد المتوارثة » أو اختيار موفق لحروف صوتية محيبة 
إلى النفس قام به الشاعر عن غير وعى مثلما يتمرس بها 
القارئ دون أن يشعر. وكثيرا ما يمكن أن نخرج من بناء 
وإيقاع جملة نارية بحوته أو برنتانو» أو لسنج أو!. ت. 
آ. هوففان» بخصائص الشاعر واستعداداته الحسدية والنفسية 
على نحو أفضل بكثير مما نخرج به من إفادة هذه الحملة 
الثرية. وهنالك جمل نعثر عليها فى كتابات أى شاعر» 
وأخرى لا توجد إلا لدى علم مشهور فى مجال موسيق 
اللغفة. 

أما الكلمات بالنسبة لنا فهى كالألوان على لوحة «ياليت» 
فى يد المصور. يوجد مها الكثير» ويخرج منها جديد 
على الدوام» أما الكلمات الطيبة الأصيلة فقليلة» وإفى 
لم أخبر طيلة سبعين عاما مولد كلمة واحدة جديدة من هذا 
الطراز. وكذا الحال مع الألوان فهى ليست كثيرة بلا حصر 
ولا عد وإن كان يمكن تدريجها وخلطها بما لا نهاية له. 
ومن الكلمات ما هومحبب أومستبجن لدى كل متحدث» 
ومنها كذلك ما هو يوبى لا يخشى عليه الانطفاء ولو 
استعمل ألف مرة؛ بها نجد أيضا من الكلمات ما لا يذكر 
إلا فى المناسبات» فلا ينطق المره بها أو يدونها ‏ مهما 
كان مقدار حبه لها أو ولعه بها إلا بترو واقتصاد 
يتناسب وندرة ا موقف وخصوصيته. 

ومن بين هذه الآخيرة كلمة: حظ (لءن61), 
فهى واحدة من الكلمات الى طاما أحببها وأحبيت 
سماعها. ومهما اختلفت الآراء حول معناها فهى تفيد 
على أى الحالات عن أمر جميل طيب مرغوب فيه. 
وهكذا أيضا وجدت نغمة هذه الكلمة.(©) 

فقد وجدت فى هذه الكلمة» بالرغم من أنها قصيرة» 
صعوبة وامتلاء عجيبين. شيئا ذكرنى بالذهب. فقد كان 
لها فضلا عن الامتلاء والخطورة ‏ بريقا يشبه الومضة 
الخاطفة وسط السحب بِيهًا يشع من المقطع الأول السريع 
الذى يطل مبتسما مضغما فى حرق بآ© ويستقر ضاحكا 
فى 1 غير أنه لا يلبث أن ينتقل مسرعا فى تصمم وإيحان 
*) يتحدث المؤلف هنا بالطبع عن الكلمة الألمانية: 1066© الى "مختلف 
فى إيقاعها بعض الثىء عن ترجمتها (حظ) وإن اتفقت معها من ناحية 
أخرى فى أن كلييما مخطوف . 
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يم عنهما حرفا 015 اللذان تنهى بهما الكلمة الألمانية. 
ويالها من كلمة تضحك وتبكى» وتذخر بآيات السحر 
والتجسيد : فا علينا كى نعيها ونحس بها على حقيقنها 
إلا أن نضع إلى جوارها كلمة أخرى جاءت متأخرة» متعبة» 
مسطحه» من النيكل أوالصفيح الأحمرلا الذهب» مثل : 
الواقع أو الاستئار. ولاشك أن كلمة عاءنا1© «حظ» 
لم تستخرج من معاجم اللغة أو تستمد من غرف الدراسة» 
فهى لم تخرع أو نشتق أو تؤلف من مقاطع مختلفة» وإتما 
كانت وحدة كاملة متكاملة هابطة من السماء أو نابعة 
من الأرض كنور الشمس ووجية الزهرة. أى سعادة رائعة 
أن توجد مثل هذه الكلمات! فبدونها ما أجدب أن تكون 
الحياة وأن يكون الفكرء فكأنها حياة بلا خبز وخمر» 
بلا موسيق أو ضحك. 

لم تتغير أو تتطور علاقتى بكلمة الحظ 1166© إلى ما بعد 
هذا الحانب الطبيعى الحسى » فلازالت عندى حتى اليوم 
خاطفة بعيدة القرار» ذهبية الضياء كنا كانت على الدوام» 
ولا زلت أعشقها كما أحببها صبيا من قبل. ولكم خبرت 
آران وأفكارى من تطورات حول مدلول هذا الرمزر 
السحرى» ومعنى هذه الكلمة الصعبة القصيرة» فلم تخلص 
إلى وضوح سوى أخيرا جدا. ذلك أنى ظللت حتى بعد 
منتصف عمرى بكثير أتقبل هذه الكلمة بإذعان وعدم 
اختبار على أنها تعنى فى لسان العامة شيئا ايجابيا وقها 
للغاية» وإن كان فى حقيقته شائعا ومألوف. فا أن كانتٌ 
تذكر هذه العبارة : «حظ!» حتى تترادف فى الذهن 
صور بعينها : ميلاد حسن» تربية صالحة؛ مستقبل باهر» 
زواج موفق» نجاح فى أمور البيت والأسرة» تمتع بصيت 
ومكانة اجماعية؛ مال وفير وخي ركثير. وكنت لا أختلف 
عن سواى فى استحضار هذه الصور عندما ترد لفظة الحظ. 
وقد بدى أن الناس إما أن يكونوا محظوظين أو منحوسين» 
تماما كنا يوجد حاذقون وغير حاذقين. وكذا تحدثنا عن الحظ 
فى التاريخ فكنا نعتقد أن ثمة شعوبا وحقبا محظوظة دون 
غيرها. هذا بها كنا نعيش فى زمن «محظوظ» بدرجة 
غير عادية» فقد غسلنا بسلام طويل وحرية واسعة وراحة 
ورفاهية كبيرة» وكأننا كنا ف حمام داق من كل هذه 
الحظوظ. وبرغم ذلك لم نلحظ كل هذا الحير» فقد كان 
الحظ بالنسبة لنا بديهيا. وقد كنا نحن الشباب فى تلك 
الحقبة الى كان يبدو عليها إمارات الدعة والسلام» حين 
تتعلق بنفوسنا موجة من الأسى والتشكك» نشتهى الموت 
ونتغى بالانحلال وفقر الدم المشوق» بها ندعو فلورنسا 
|(« كواترو تشينتو وأثينا بيرقل وغير ذلك من سالف العصور 


حقبا محظوظة. إلا أنه وإن خف الحماس لازدهار تلك 
العصورتدريجيا ‏ فقد قرأناكتب التاريخ ومادونه شوبنهاوره 
وصرنا لا نأمن السمو والكلمات المنمقة» وتعلمنا كيف 
نعيش فى جو فكرى نسبى لا يميل إلى المغالاة ومع 
ذلك بقت كلمة الحظ» أيِنَا قابلت المرء عفواء تفظة 
بكامل وقعها الذهبى الأول مذكرة بأرفع القم. ولعلنا كنا 
نعتقد أحيانا أن الحظ عند البسطاء من الناس قاصر على 
الحياة اليومية» أما نحن فكنا نربط الحظ بأمور 
كالحكمة وبعد النظر والصبر وخاوالنفس من بذور الخطأً. 
وكلها أشياء جميلة كانت تملأنا بالسعادة دون أن تستحق 
مع ذلك أن تحمل هذا الاسم الفطرى الممتلىء العميق 
الذى يدعى الحظ. 
أثناء ذلك كنت قد لاقيت من النجاح فى حياق الخاصة 
ما جعلنى لا أعلم وحسب أنه لا مكان ولا معنى فيها لما 
يدعى الحظء بل ولا لمحاولة بلوغ ذلك الثىء أصلا. 
وربما عرفت هذا السلوك فى ساعة حاس بأنه مجرد 
استسلام للقدر 208 مصصثء وإن كنت ف الواقع لا أميل 
أبدا إلى الحماس الله إلا فى حالات تطور متوهجة 
لا تدوم طويلا. ومن ناحية أخرى لم يعد مثلى الأعلى هو 
حب شوبهاور الحالى من كل رغبة واشتهاء منذ أن عرفت 
تلك الحكة الساخرة دوما فى اقتصاد وغير ولع بالظهور 
أو ضوضاءء والى على تربتها نمى ما يروى من حكايات 
عن سير معلمى الصين ومأثورات «دشوانج دمى». 
على أنى لا أبغى هنا أن أثرثر على غير هدى بل أريد 
أن أقول شيئا محددا بالذات. لذا فلأحاول أولا» وحتى 
لا أخرج عن الموضوع » أن أشرح بالكلمات ما تعنيه 
بالنسبة لى اليوم كلمة الحظ. إنى أراها الآن شيئا موضوعيا 
تماما هو الوجود الكلى ذاته أو الكيان اللازمانى أو موسيق 
العام الخالدة» أو ذلك الذى أطلق عليه آخرون انسجام 
الأجرام أو ابتسامة الله. وإن هذا الحوهر وهذه الموسيق 
اللانبائية» وتلك الأبدية الكاملة النغم ذات جلوة الذهب 
لمى الحضور الخالص فى كامل هيأته» إذ هى لا تعف 
الزمن ولا التاريخ ولا ما قبل وما بعد. وهكذا أبدا 
يضىء وجه العام ويضحك بها تصعد أجيال وشعوب 
وممالك فتزدهر وتعود لنببط نحو الظلال 0 فالحياة 
تعزف أبدا مرسيقاها ولا تكف أيدا عن أن تدور 
رقصتها الأولى» أما نحن الفانون المعرضون للأخطار ووهدة 
السقوط ما يصيينا رغم ذلك من فرحة وسلوى وقدرة 
على الضحك إنما هو جلاء من هناك أو عين مفعمة 
بالضياء وأذن ملؤها الموسيق .. 


أما إذا وجد حتقا فى أى وقت بشر أسطورى لحظ 
أوإذا ما سقط النور العظيم فقط أحيانا ولساعات أو لحظات 
رائعة محملة بهبة من السماء على أبناء الحظ المرموقين 
بعيون الحساد أو على من حبتهم الشمس بأشعتها وعلى أصسماب 
السلطان» فلن يصبح فى مقدور هؤلاء أن يذرقوا حظا 
مغايرا أو سعادة أخرى. وإنما نصيينا من الحظ هو أن 
نتنفس فى حاضر كامل» ونشارك فرقة الأجرام غناءها» 
ومفتتحى حلقة الدنيا رقصهم» والله ضحكته الخالدة. 
وكثيرون ذاقوا هذه التجربة مرة أو بضع مرات. أما من 
أو له أن يخبرها فلم يعرف الحظ للحظة واحدة فحسب» 
وإنما جاء معه بشىء من جلوة ونغمة وضياء السعادة 
الأبدية. وكل ما يفد لعالمنا من حب العشاق وسلوى 
ومبجة الفنانين فيتألق بعد قرون مثلما كان فى يومه الأول » 
قادما من هناك .. 

حتى هذا الشمول القدسى الواسع كالعالم بلغت دلالة كلمة 
الحظ فى رحلة حيانى .. ولعله يحق لى أن أذكر صبيان 
المدارس من بين قراثى أنى لا أقيم هنا بمثا لغويا بحال 
من الأحوال وإثما أروى قطعة من تاريخ الروح .. وها أنا 
أبدا ببادف أو راغب إليهم أن بضفوا على هذه الكلمة 
كل هذه الأهية والخطورة فها يعبرون عنه بالقول 
أو الكتابة. أما بالنسبة لى فقد تجمع واكتمل حول هذه 
اللفظة الببية القصيرة الذهبية الضياء كل ما كان يجيش 
فى نفسى عند سماع رنين وأنا طفل .. ولاشك أن حساسية 
الطفل أقوى منها لدى البالغ » فاستجابة كافة الحواس 
لنداء الكلمة ووقعها الملموس أشد وأعلى. إلا أنه لولم تكن 
هذه الكلمة عميقة عميقة وأصيلة مستديمة لما تبلور حولها 
تصورى للحاضر اللخالد و«الآثر الذهبى »(ف الفمالذهبى ) 
وضحكة اللحالدين (فى ذئب الصحارى). 

عندما يحاول من تقدمت بهم السن أن يتذكروا متى 
وكر من مرة وبأى قوة كان إحساسهم بالحظ» إئما 
يبحثون بالدرجة الأول فى طفولهم »؛ وعن حق يفعلون. 
فاستيعاب تجربة الحظ يتطلب أول ما يتطلب استقلالا 
عن الزمن» وبالتالى من الحوف ومن الأمل. وهذه القدرة 
تضعف يعرور الأعوام لدى معظ الناس. وأنا بدورى 
عندما افتش عن للحظات معايشتى لحلوة الحاضر اللخالد 
وابتسامة البارى» أعود فى كل مرة إلى طفولى حيث أجد 
أكثر وأقم تجاربى فى هذا الميدان. وبالطبع كانت أوقات 
السعادة ى الصنبا أكثر تألقا وتلونا وببجة وضياء منها 
فى أيام الطفولة» كما كان حظ الفكر مها أكبر. إلا أنه 
كلما دقق فيها المرء تبين له أنها كانت ذاخرة بالطرب 
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والمرح عنها بالسعادة الحقة. فقد كنا فى تلك السن 
طروبين فكهين حاضرى البديبة ذوى مداعبات طريفة. 
وإف لأذكرف وسط أصدقاى فى عز الصبا حين سأل 
أحدنا ‏ وكان على ثبىء من السذاجة ‏ عن كنه ضحكة 
هومير وس : فرددت عليه بقهقهات موقعة تماما على وزن 
بحر شعرى إغريى. كانت ضحكاتنا عالية ولقهقهاتنا رجة 
-إلا أن مثل تلك اللحظات لا يصمد أمام النظرة 
الفاحصة المتأخرة. فكل هذا كان طربا ظريفا جميل 
المذاق ولكنه ‏ يكن هو السعادة الحقة. وكلما طال تتبع 
مسار هذا الاحساس تبين أن السعادة لم تعرف إلا فى 
الطفولة وى ساعات ولحظات من الصعب العثور عليها 
من جديد. ذلك أنه قد تبين بالقحيص أنه أيضا فى 
الطفلة لم تكن جلرة السعادة أصيلة فى جميع الخالات» 
ولم يكن الذهب صافيا تماما. فاذا ما حاولت أن أكون 
دقيقا للغاية تببى فى الهاية عدد ضثئيل من التجارب» 
وحى هذه لم تكن صوريعكن رسمهاء ولا قصص تروى» 
وإنما كانت تنزلق متجنبة كل استفسار عنها. فإذا ما 
تذكرت شيئا منها بدا لاوهلة الأولى وكأن الأمر يتعلق 
بأسابيع أو بأيام أو بيوم واحد على الأقل كعيد الميلاد 
أو أول يوم فى عطلة. إلا أنه حى يتيسر إعادة بناء يوم 
من عهد الطفولة فى الذاكرة يازم آلاف الصورء بها 
لا تستحضر الذاكرة ما يكثى منها لاستعادة يوم واحدء بل 
ولا حى نصف يوم. 

وسواء دامت تجربى مع السعادة لأيام أو ساعات أو لجرد 
دقائق» فقد خبرت الحظ به 
شيخوخى وأيانى الأخيرة. على أنه مع طول ما محصت 
لقاءائق مع الحظ فى طفولى المبكرة» فقد صمد أحدها 
دون أن يتزعزع . كان ذلك فى عهد ترددى على المدرسة 
فى الصبا. أما العنصر الأصيل الأسطورى الذى يفصح 
عن حالة توحد تام مع العالم فى ضحك لا صوت له» 
وانعتاق كامل من الزمن والأمل والحوف» وإحساس 
بالحاضر الكامل» فلا يمكن أن يكون قد دام طويلا. 
ورا لم يتعد بضع دقائق. 

فى صباح أحد الأيام نمضت من فراشى صبيا خفيف 
الروح والحركة» ربما فى العاشرة من عمرى» وفى نفسبى 
إحساس عسميق بالسعادة والبهجة راح ينتشر فى داخلى 
كشمس بين ضلوعى. وكأنه فى تلك اللحظة الى 
استيقظت فيها من نو المستريح وأنا صبى قد حدث 
شىء جديد رائع » كأن عام صباى برمته على كبره وصغره 
قد راح يدلف فى حالة أرفع أو فى ضوء ومناخ جديد 


مرات كنا دنوت منه ى 
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وكا لولم يسبغ القدر والمعنى الكامل على الحياة اللحميلة 
إلا فى تلك اللحظة وى ذلك الصباح الباكر. لم أع شيئا 
من أمسبى أو غدى وإنما احتوافى إحساس سعيد بيوى» 
راح يغسلى فى لطف. وأمتعنى ذلك بها جعلت حواسى 
وروى تلهم هذه التجربة فى غير استطلاع أو حساب. 
وهكذا تدفق هذا الشعور فى جوانحى وأصبح رائع المذاق. 


كانت الدنيا صبحاء ومن خلال النافذة العالية رأيت 
السماء صحوة ذات زرقة صافية من فوق سطح الدار 
المْجاورة لنا. وكانت السماء هى الأخرى تبدو سعيدة وكأنها 
فى انتظار حدث غير عادى ارتدت له أببى حلة. وم 
يكن ليرى من مخدعى أكثر من هذه السماء ابدميلة 
وسطح الخيران بطوله الممل وأحجاره الداكنة ذات اللون 
البى المحمرء والذى بدا بالرغم من ذلك ضاحكاء فقد 
كان هناك لعبا خخفيفا بالألوان على جداره المنحدر المظلل. 
أما قطعة السطح الزجاجية المطلية بلون أميل إلى الزرقة» 
والوحيدة بين المساحات الفخارية الحمراء» فلاحت جاهدة 
فى بشر أن تعكس شيئا من صورة السماء المبكرة الدائمة 
الاشعاع فى هدوء. وبدا كما لوكان هنالك اتفاق جميل 
مفرح بين السماء والحافة غير المنتظمة لاسطح الخلى 
من الدار» وابحيش الموحد الزى بلونه الببى » والقطعة 
الوحيدة من الزجاج الذى يغطى سطح الدار» بسمكها 
الرفيع ولونها الأزرق وصلاحيها للذهوية» على ألا يفعلوا 
شيئا فى تلك الساعة المتميزة من الصباح أكثر من أن 
يضحكوا لبعضهم البعض وأن يضمر كل منهم أحسن 
النوايا للآخر. وكان هنالك مععى يجمع بين السماء الزرقاء 
وفخار سطح الدار بلونه البى والزجاج الأزرق» وهكذا 
جعلوا يلعبون مع بعضهم تغمرهم البيجة؛ وكان من المبيج 
التطلع إليهم وحضور لعبتهمء والاحساس مثلهم بتألق 
الصباح والصفاء .. 

هكذا رقدت فى بداية الصباح أستمتع بالشعور الحادىء 
الذى يخلف النومء وإذ به أبدية جميلة فى مخدعى» ولإن 
كنت قد تذوقت سعادة شبيبة فى مرات أخخرى أثناء 
حياق إلا أنه لم يوجد منها ما هو أحمق ولا أكثر واقعية 
من هذه التجربة : فقد كان العالم على خير ما يرام. وسواء 
استمرت هذه السعادة مائة ثانية أو عشر دقائق فقد كانت 
هكذا خارج إطار الزمن» وبالتالى فهى تساوى أى حظ 
أصيل آخر مثلما تمائل فراشة أختها من نفس النوع . 
كانت لحظة فانية لم تلبث أن جرفت فى مار حركة الزمن » 
وبرغم ذلك كانت عميقة وخالدة بالدرجة الكافية لتنادينى 


إليها اليوم بعد مضى ستين عاما عليياء وأن تحركنى حتى 
أناديها وابتسم لها بعيى المتعبتين وأصابعى الى تكلنى. 
بل وأحاول أن أعيد تجسيمها وتصويرها. وما نشأ هذا 
الحظ سوى من انسجام الأشياء المحيطة لى ووجودى 
الذاق» ومن الاحساس بالرضى الكامل الذى لا يطلب 
تغييرا ولا مزيدا. 

كان الحدو يع الدار من الداخل ويحيطها من الخارج. 
ولولم يتوفر ذلك الحدو لكان من الراجح أن يعكر على 
صفوى تذكر الواجبات اليومية من مبوض وذهاب للمدرسة. 
ولكنه لابد أن الدنيا لم تكن ليلا ولا نمار. فن الصحيح 
أن كان هناك النور الحميل والأزرق الضاحك» إلا أنه لم 
يسمع وقِع أقدام الحادمات على الأرضية الحجرية فى 
الطريق» ولا صوت باب يغلق أو يفتح» ولا خطو صبى 
خباز على الدرج. وهكذا كانت تلك اللحظة من الصباح 
خارجة على الزمن» لا تدعو لشىء ولا تشير لأمر قادم. 
كانت مكتفية بذاتها. ولما كانت حوتى أنا الآخر ضمن 
وجودها فقد صرت كذلك لا أعرف البار ولا التفكير فى 
البوض ولا المدرسة ولا ما أدى من واجبات بصورة غير 
كاملة أو الحروف المتحركة الى لا تستقر ى ذهنى» 
ولا تناول طعام الفطور فى سرعة» هناك بغرفة الطعام 
الحديثة الهوية. 

على أن خلود السعادة قد انبار هذه المرة على يد الصعود 
بالتجربة الحمالية والاسراف فى الببجة. فبيها كنت راقدا 
على حالى لا أحرك طرفا وعالم الصباح الزاهى ينساب 
فى هدوء إلى داخل ويستوعبى فى جوفه» انطلق من بعيد 
شىء غير عادى» فيه تألق ذهبى وظفر يشق المدوه» 
وببجة فياضة وحلاوة جذابة موقظة : كانت نغمة بوق! 
و أكد أستيقظ تماما وأجلس فى مخدعى دافعا عنى 


ا 


الغطاء حبى صارت هذه النغمة مزدوجة ومتعددة : كانت 
الفرقة الموسيقية بالمدينة تعبر الأزقة لاعبة بالأنغام: وهو 
حدث نادر مثير بدرجة غير عادية ومفم فوق ذلك بدوى 
الاحتفال حتى أن قلبى الطفل ضحك فى صدرى وشهق 
وكا لوكان الحظ كله وسعر ساعة الحذل مصبوبين عن 
آخرها فى هذه النغمات الحادة الحلوة المهيجة للفؤاد» 
ثم إذ بهما يتدفقان عائدين بعد استيقاظ إلى الزمن والفناء. 
وف لحظة واحدة كنت خارج الفراش أهتز جذلا للمهرجان» 
ورحت مندفعا تجاه الباب ثم نحو الغرفة ابكانبية الى كان 
يمكن التطلع من نوافذها إلى الشارع . وى عمرة من الانهار 
والفرح والاستطلاع وحب المشاركة وضعت نفبى ى 
نافذة مفتوحة ورحت أستمع فى طرب إلى النغمات 
المتعالية للموسيق القادمة» ورأيت وسمعت دور ابخيران 
والطرق وهى تصحو وتدب فيها الحياة وتمتلىء بالوجره 
والأشخاص والأصوات - وفى نفس اللحظة عرفت من 
جديد ذلك الذى كنت قد نسيته تماما فى تمرة الصفاء السعيد 
الذى حل لى فها بين النوم واللهار. عرفت أنه لا ذهاب 
اليوم إلى المدرسةء فقد كان يوم عطلة فيم| أعتقد » بمناسبة 
عيد ميلاد الملك؛ ما جعل هنالك مواكب وأعلام 
وموسيى وطرب لا آخر له. 
وقد كانت هذه اللمعرفة مفتاح عودق» فقد رجعت 
لأخضع من جديد لربق القوانين الى تسود ال حياة اليومية. 
وإن لم يكن يرما عاديا وإثما يوم احتفال ذلك الذى 
أيقظتى فيه النغمات النحاسية؛ فقد اندثركل ما هوأصيل 
وجميل وربانى فى ذلك الصباح الساحر. وخلف تلك 
المعجزة الرائعة الصغيرة جعلت ترتطم من جديد أمواج 
الزمن والدنيا وما هو عادى ومألوف .. 

ترجمة : مجدى يوسف 
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الزحجاجة الؤاطيّة: كس هيد فح 


إن موضوع اهامناء وهو ما يدعى بكأس هيدقيج 
فى مجموعة قسته كوبورغ للتحف الفنية» لا يفئن الناظر 
لأول وهلة. ولذا فعلينا أن نقربه من جوانب مختلفة 
لنعى أهميته. إنه قدح قوى سميك الحدار يبلغ ارتفاعه 
عشرة سنتيمترات من زجاج بلون الياقوت الأصفر المدخن » 
يتمع قطره من ثمانية سنتيمئرات فى الأسفل إلى عشرة 
سنتيمترات فى الأعلى» ويروق للمشاهد العصرى بزخارفه 
السطحية الحريئة» المجردة» العميقة فى خطوطها الحفورة. 
وتتأكد غرابة مظهره من بابين : فما لاشك فيه أن له 
صلة بالألف والئائمائة وعاء بلورى جبلى فاطمى الى 
كانت تشكل لتسعمائة عام خلت الكنز العين الاسطورى 
الخليفة المستنصر فى القاهرة» ذلك الكنز الذى تبعثر عام 
7 ودمر القسم الاكبر منه. وى ذلك العهد» عندما 
كان الامبراطور هايئرش الرابع جالساً على العيش » كانت 
اوروبا قد فقدت ثانية القدرة على قطع الزجاج والبلور 
قطعاً فنياً» تلك القدرة الى استحوذت عليها لفترة قصيرة 
نحت حكم الكارولينجيين. ولذا فليس من العجب فى 
شىء أن رحب الانسان الوسيطى ببذه الأوعية الزجاجية 
كرمز للطهارة المسيحية بسبب صفائها الشفاف. وفوق ذلك 
فقد اعتبرت» كتحف غريبة نادرة» على جانب عن 
من النفاسة بحيث لم يكن فى وسع أحد الحصول عليه 
سوى الامراء من عشاق الفن. 

وهذا ما تخبرنا به التسمية «كأس هيدقيج؛ الى يحملها 
قدحنا وكذلك اثنا عشر قدحاً آخر من نرعه مازالت 
محفوظة للآن. وأغلب هذهء يخلاف كأسنا كأس 
كوبورغ الزخرق الخالص ‏ مزينة حسب اصول فنية 
صارمة بالأسود والنسور والعقبان. وقد اعطى واحد من 
هذه الكئوس» تقول الأحاديث المتوارثة إنه كان بخص 
فى الأصل القديسة هيدقيج» دوقة سيليسياء وحفظ اخيراً 
فى متحف بريسلاو للأثريات والحرف الفنية» لقد اعطى 
هذه السمية للمجموعة كلها. ويتصل كأس هيدفيج 
البرسلاوى هذا اتصالا وثيقاً بأسطورة القديسة الى تقول 
انها كانت تعيش فى تنسك شديد» مما كان يبعث الكابة 
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فى نفس بعلهاء إذ كانت تفضل الماء على الحمر. وعندما 
فحص الدوق ذات يوم وعلى غير انتظار محتوى الكأس» 
استحال الماء إلى خر » مثيراً دهشة قصوى. ويتألف الحفر 
البارز لهذا الكأس ذى اللون الياقوقى الأصفر المدخن من 
أسدين غاضبين إلى جانب درع بشكل القدح نحت نم 
وهلال. وى القرن الخامس عشر اضيفت إليه قاعدة 
فضية فوق ملائكة ثلاثة ساجدين» بحيث أصبح معناه 
الدبى جلياً لأبسط الأذهان. 

ومن كئوس هيدقيج الثلائة عشر جاءت خسة من ممتلكات 
أميرية» وستة» منها ما جاء من خزائن التحف الكنائسية» 
ومنها مالا يزال محفوظاً فييا. أما أغنى هذه الكثوس 
التجريدية الزخرفة جميعاً وأقواها أثراً فهو كأسنا الحفوظ 
ف كوبورغ. فى قسمه السفل نشاهد هياكل أفعوية 
صارمة فوق كل منها هيكل على هيئة قلب فى جناحه 
الأعلى عقد بارزة تستوقف النظر بشكلها الذى يشبه العيون 
المحملقة. وهناك جيوب قطرية داخلية» واخرى تشبه 
الأسيم خارجية تكسب هذه المياكل حيوية وتشكل 
إطاراً _لحدار الكأس» الذى يتميز فى الأعلى عن إطار القم 
الأملس بتوءات على شكل عقد ودعائم» ويتميز فى 
الأسفل بأخدود أملس عن ثمائية أوتاد خاصة بقرص 
القاعدة تبرز فى انجاه افى. 

ويحق لنا كثيراً أن ندعو هذا الكأس الكوبورغى «بكأس 
اليزابت»ء إذ هناك اسباب وجيبة تدعو إلى الاعتقاد 
بوجود علاقة له باليزابت» دوقة تورئيجن وابنة أخ هيدفيج 
السيليسية» وقد ماتت عام ١١7١‏ عن أربعة وعشرين 
عاماً. 

وحين كان الامراء والعظماء يعودون من الحملات 
الصليبية بتحف قيمة من الأراضى المقدسة أو إيطاليا 
وكانوا يقدمونها عاجلا أوآجلا لخزائن التحف الكنائسية» 
حيث نجا أغلب كثوس مجموعتنا من التلفء فكم كان 
بالحرى أن ينتقل كأس اليزابت الى اعلنت قديسة 
على إثر وفاتها إلى مثل هذه الحزائن مع مخلفاتها التذكارية. 
وكان الزجاج فوق ذلك مادة مثالية لهذا الغرض. وحتّى 


حين كان يقفل عليه ويم لفمان حفظه وسلامتهء فقد 
كان بوسع كل شخص أن يقتنع بنوعية وشكل خترأه. 
ولذا فلا عجب إذن أن يوجد هذا الكأس فى اوائل القرن 
السادس عشر مع مخلفات القديسة اليزابت الآثرية فى كنز 
الأثريات المقدسة للأمير الناخب السكسونى فريدريش 
الحكمم فى قتنبرغ » كا يؤيد ذلك ره مخطوط فى أرشيف 
قابمار. ورغ أنه لم تثبت صعة الافتراض بأنه كان لفترة 
طويلة قبل ذلك محفوظاً فى دير اليزابت الفرنسسكانى نحت 
حصن فارتبورغ » المقر الاميرى للدوقة اليزابت التو ينجنية» 


كأس هيدفج» ارتفاعها م8١٠‏ سم 
مجموعة فسته كوبورج للتحف الفنية 


غير أنه كان كثيراً ما يعار لأميرات قريبات أو صديقات 
كصدر للبركة ولتخفيف عمليات الولادة. 

وبتأثير الإصلاح الدييى تزعزع الايمان الساذج بالقوة 
المعجزة للقديسة وكأسها. وبعد ذلك بعشرات السنين» 
5 عام »؛ شاهله الس بوهان ماتسيوس عندما 
كان مع غيره ضيفاً على لوثر فى فتنبرغ. وى مواعظه 
الى نشرت فما بعد وصف بدقة كيف «كان لوثر 
مبنبجآ حين وضع على المائدة كأسآ كانت القديسة 
اليزابت تريه لأهل فتنبرغ للشفاء فى قصرهاء. ولعل 
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الأمير الناخب أو خليفته من بعده قدم للوثر هذا الكأس» 
كا كانا وغيرهما من السادة يبدونه كئوساً نمينة من ' الفضة 
أو الزجاج أو الحشب المعرقء الى لا يزاك يرى كثير منها 
فى مجموعات دريسدن ونورنبرغ وبازل. 

يالها من طرق محفوفة بالمغامرات تلك الى مر بها هذا 
الكأس الزجاجى دون أن يمسه الأذى عبر مايقارب الآلف 
عام. وكان قد نشأ فى القرن الحادى عشر فى العالم 
الإسلائى. وبالسحر المنبعث من الغرابة الاسطورية تبته 
الأصلى ومن كال صناعته اليدوية تلقفه الغرب الذى 
كان قد اتصل بالشرق أثناء الحروب الصليبية بصلات 
متنوعة » وأسبغ عليه بالتدريج حر الرمزية المسيحية اللدديدة 
وقوة الشفاء السحرية المعجزة. وكغيره من الأعمال الفنية 
الإسلامية الى وصلت بلادنا آنذاك فقد بث حوله بفضل 
دقة تشكيله المجردة قوة فنية مؤثرة مباشرة. وأفضل مثل 
لاقتفاء هذا الأثر النافذ تقدمه أوانى الصب البرونزية 
الألمانية الى تحمل هياكل الأسود والى لا بمكن تعليلها 
أوفهمها دون الهاذج الفاطمية كالأسد الموجود فى متحف 
كاسل. وقد ارادت الصدفة أن يحفظ فى مجموعة تحف 
حصن فارتبورغ اسد ألمانى جنوبى مصبوب من القرن 
الثانى عشر. ومن الحصائص المميزة لذروة العصر الوسيطى 
الألمنى بالذات النصب التذكارية الممائلة لكاتدرائية 
هالبرشتات. 

فى مستودعة الكنائسى عثر عام 167١‏ على كأس هيدقيج 
حفرت فيه أسود تشبه أسود كأس بريسلار. وى خزانة 
تحف كاندرائية هالبرشتات يوجد كأس هيدقيج آخر 
محفور بصورة مجردة وكان قد رفع فى القرن الرابع عشر 


الراح قبل الراح كالمصباح فى 
فرط شعاع والهاب وضياء 
يحسبها الناظر لانحادها 
يكأسبا قائمة بلا إنساء 


مشمولة كشماع الشمس فى قدح 
مثل السراب يرى من رقه شبحا 
اذا تعاطيها لم تدر من لطف 
راحا بلا قدح عاطاك ام قدحا 


بف 


ككأس العشاء الربانى على قاعدة فضية مذهبة وغطى 
لرقايته بغطاء برجى» كا يوجد أيضاً هيكل مصرى 
من هياكل الشطرنج مقطوع من البلور الخيل» مع 
زجاجة مكورة من المادة نفسها حفر فوقها سعف تخيل 
طلى بذهب على من فترة تسبق القرن الثنى عشر بقليل. 
إن مدى تقدير هذه التحف الشرقية النادرة خلال العصر 
الوسيط كله» وكذلك مدى تأثيرها المبكر على صناعاتنا 
اليدوية الداخلية يتضح من هذه المجموعة الى حفظت 
برعاية خاصة. 
وبعد عام ١54١‏ دخل كأسنا لمدة ثلاثة قرون ونصف 
القرن عام النسيان» ولم يخرج إلى النور من جديد 
إلا باكتشافه العلمى ى مجموعة فسته كوبورغ عام 
للك 0 1 
وسواء أتناول اعجابنا عند مشاهدة الكأس صرامته الشكلية 
امجردة الخالدة» والعناية والثقة فى الصناعة اليدوية» 
والحرأة الواضحة فى تشكيلهء أم اعتبرناه ونحن نفكر 
بنفوذه السحرى الوسيطى هيكلا ميناً نادراً لماض بعيد» 
فاننا سنظل تتأثر بالمضمون التاريخى الذى ارتبط بهذا 
الكأس. 
وكابداع كامل خلقته يد زجاج مسلم مجهول» ظل كأسنا 
يشغل عقول عدد لا يحصى من البشر طيلة قرون عديدة» 
لكى يسحر أخيراً فى كامل تكوينه المنوع ‏ لب الناظر 
الحديث أيضاً. 

مؤلف المقال: الدكتور هايئريش كولهاوسن 

ترجمة : محمد على حشيشو 
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فخر الدين عراق : 


اكئوس تلألأت بمدام 

ام شموس تالت بغمام 
از صفاى بى ولطافت جام 

درم آميخت رنكك جام ومدام 
همه جام است ونيست كوبى بى 

يا مدامست ونيست كوبى جام 
جون هرا رنكك آنتاب كرفت 

هر دو يكسان شدند نور وظلام 
روز شب باهم آشى كردند 

كار عام از آن كرفت نظام 
كر ندانى كه اين جه روز وشبست 

يا كدام است جام وباده كدام 
سريان حيات در علم 

جون ى وجام فهم كن تو مدام 
الكشاف حجاب علم يقين 

جون شب وروز فرض كن وسلام 
ور نشد اين بيان ترا روشن 

جمله ز آغاز كار تا انجام 
جام كيى ثماى را بكف آر 

نا ببيبى بجظم دوست مدام 
كه همه اوست هرجه هست يقين 

جان وجانان ودلبر ودل ودين 
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7 مامتزوط ملل جاه ”1آ +«من ماع17 
لا تارمق خا ام[اه'ا![ وفك 
0|567 هام ه17[ أتهم ههلا انك :جام وى 
.نأك هام ملك علضه 17 +ع ااعنامد كنت 08 

7عاناعام عنوكا! جعل اكة ركها© مل وعلاه اذل 
7ل دوننة يها كه عل ,هنآ وثاو2 
رأمااناله افآ عنك عاندمك اتامكالآ 

رعااله؟1 كدل هس عجما©) جل اممام اسه 
رلأعاى غنأعه/ ملل 4اتنا و10 2 <تعات/قوروة 
.تله 17ت27 اند أأءلاآ «مل ص07 تمل 

را اعاا6ى لات ج10 هنا أزأ6ة انأعهلال اتضام كا 
[عابلعاة تجدة «اعد "مهن ناآ لومم 
06/147 ناتك هنا جتذة17آ تأتصة 6/ا6 :ه80 
إعله1 :«ة تصناسة عم #كيملالآ كمه 
ركطتعكعة/ا] عمل «منمابلوى «مك ياسالااطة 
أغاهه جلك العااهة1 4سا بإعذى ابلفملال عام 
اع ابعل علمتد مزل أرولالآ نعل كبه كمنك 4لا[ 
,2112/2 :07:07 :اتلية كاتتزاتك 0011 

«أعذى أتقاء] «تاجمل سب عمل0- ]ه117 005 عاميدد ور 

:5170/1/6 نجة أمملق 18 كدعمال أكذم 0 :7ل 

ب اب[ماتدن عدص راقة عماله 27 قر 
[غدذه© رعطبه|© ,رقاءء3 ,1127 رفشة 1 


وري 


كأسء يبلغ ارتفاعها ه١١‏ سم »رهى من الزجاج الأشهب» مزخرفة برسوم ذهبية و ألوان الميناء. موطها سوريا (حلب)؛ اواسط القرن الثالث عشر. 
وكان هذا النرع من الكؤوس معروفا فى اوروبا باسم اأهطدعفظ ده؟ 1361© إذ أن أحدها مرتبط - على ما تقول الأساطير- بسعادة أحد العائلات العريقة 
فى إنجلتراء وى أدنهال» الى كانت قد استحضرت تلك الكأس من بلاد الشرق» فإذا ما تحطمت» تحطمت العأئلة وسعادتها... وقد ألف الشاعر 
الألمانى «لودنيج أولائد فى القرن الماضى قصيدة طويلة تدورحول هذا الموضوع. 

هذه الكأس محفوظة فى متحف ناةك ننه معطت مءعا وسكا بكولونياء ونشكر ادارة المتحض لتصريحها لنا بنشر هذه اللوحة. 
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فنك الإنسال قأبماع المجأج 


ذكر القرآن فى سورة النمل أن سلوان النى كان له «صراح 
من قوارير» مشيرا الى ما هذه المادة من قيمة وندرة» ثم عاد 
فبين فى آية النور نفاسة الزجاج بقوله: «الله نور السموات 
والارض ٠‏ مثل نوره كشكرة فيها مصباح؛ المصباح قن 
زجاجةء الزجاجة كأنها كوكب درى ....» 

إن هاتين الآبتين لدليل واضح على اهمية الزجاج فى 
حضارة الشرق منذ أقدم العصور. ولقد كانت صنعة 
الزرجاج معروفة فى مصر فى دولة الأسرة السادسة» اى حوالى 
قم. ويعتقد العلماء ان الانسان عثر فى زمن ماعلى 
الزجاج البركانى الذى يوجد فى حمم البراكين: فجلب 
اههامه. وم يلبث ان جرب مختلف الطرق الفنية حبى ابدع 
زجاجا غليظا صنع منه الخرز والزخارف الدقيقة» ثم 
تطورت هذه الصنعة حى اننا نعثر فى القرن السادس 
عشر قم» على أوان زجاجية فى مقابر قدماء المصريين. أما 
المركز الثانى الحضارات القديمة فهو العراق حيث أوجده 
أرباب الصناعات هناك» بعد المصريين بعصور عدة» 
حوالى عام 7٠٠٠١‏ قم» وإن كان م الفضل فى ابتكار 
الزجاج الشفاف البراق لأول مرة. يأنى بعد ذلك اهل 
الشام؛ وين المحتمل أن يكون الصناع قبيل الميلاد قد 
استخدموا طريقة نفخ الزجاج فى أشكال مختلفة» وبذا 
كانوا أول من استعان بالطرق الفنية التى تستعمل اليوم 
لصناعة زجاج خاص للأغراض العلمية او للأهداف 
ابلهالية الخالصة كأنتاج زجاج ذى رقة خاصة قابل 
لأظرف الأشكال. وقد سبق ان صنع كذلك ‏ خاصة فى 
الاسكندرية ‏ صنف معين من الزجاج بالفسيفساء الذى 
تبدو فيه انواع الأزهار والزخارف المشكلة بتركيب 
قضبان رقيقة من الزجاج المصبوغ فوق بعضها البعض. 
وكانت الامبراطورية الرومانية وقد ورت صنعة الزجاج من 
الشرق القديمء وصار أحد مراكز هذه الصنعة خارج الشرق 
الأدنى فى مديئة كولونيا فى ألمانيا الى اشتهرت بزجاجها 
القم » ومنه الزجاج الشبكى الذى حيط يجسم الكأس 
الزنجاجى شبكة من الزجاج مقطوعة من أصل الكأس 
وان بدا وكأنها أضيفت مستقلة فها بعد. 

اما فى القرون الوسطى فكان هناك ثلاثة مراكز لصناعة 


الزجاج» أحدها بلاد الصين حيث كان يصنع الرجاج 
الغليظ المنحوت فيه الزخارف والذى يشبه الأججار أو 
البلور المنحوت. أما المركز الثانى فكان اوروبا الى تفئن 
صناعها فى إعداد الزجاج الملون لنوافذ الكنائس الى 
لاتزال بهجة الأنظار حبى يومنا هذا. ثم يأتى المركز الثالث 
وهو الأكثر أهمية: الا وهو البلاد الاسلامية. وتحكى كتب 
التاريخ عن الآوانى البدورية والكؤوس الرجاجية المشاببة 
للبلور الممأة «بالمحكم» وقد صنع هذا النوع من الرجاج 
غير الملون فى بغداد على وجه الخصوص»: كما سمى 
الزجاج الرقيق؛ المقطوعة فيه زحارف بواسطة عجلة 
معدنية صغيرة «بالبغدادى» . وهنالك نجد ايضا الزجاج 
«المجرى بالذهب» و الزجاج المذهبء ثم المجرد المجرود 
البراق و «الأذرك» اى الياقرت اللون المختلط بقليل من الذهب» 
وحتى صدف الزجاج المضاف الى غصامته قليل من 
الرصاص . ويعجز اللسان عن وصف تلك الزهريات 
والصحون والقنينات و الأكواب ٠‏ والقاقم والأباريق 
بألوانها المتباينة من زرقاء وحمراء وصفراء وخضراء 
وسوداء و رمانية» و بزخارفها المنقوشة او المنحوتة او 
بطلائها المعدق. 

وقد بالغ شعراء الدولة العباسية فى وصف هذه الكئوس 
البراقة الشفافة» ومن ذلك قول ابن المعتر: 

ومدامة يكسو الرجاج شعاعها 
كالخيط من ذهب إذا ما سلت 

وكانت هذه الآوانى مشهورة فى الدنيا بأجمعها حتى ان 
الباحثين قد عيروا على قطع منها فى قبور اسوج القديمة. 
ولاتقل صناعة الزجاج لدى الخلفاء الفاطميين ى مصر 
عنها لدى بى العباس حتى انها تفوقها أحيانا كا وكيفا. 
و بعد تدمير خزينة الفاطميين انتقل قسم من تلك الاوانى 
القيمة الى الغرب ومازال بعضهم محفوظا فى خزائن الكنائس 
او فى المتاحف. 

اما بعد تخريب بغداد فتمركزت صناعة الزجاج فى الشرق 
فى حلب ودمشق» ومن هنا جاءت هذه الصنعة الى 
البندقية الى صارت مركزا جديدا لصناعة الزجاج الرقيق 


هه" 


الكأس ذات الشكل التوأم تستخدم فى حفظ الزيت العطرى »وهى منصوعة فى سوريا أثناء القرن الرابعم. عن كتاب : اعد طععمقات سن علانة 


نذا 


كئوس من الزجاج غير الشفاف عليها زخارف بخيطان زجاجية ملونة؛ صنعت فى مصر القديمةء و على احداها اسم فرعون «توت موه 1٠١1(‏ الى 
144 قم) 

أوان لحفظ الزيت المطرى من الزجاج الملن» صتعت فى سوريا او الاسكندرية فى القرن الثافى للميلاد. و هى محفوظة الآن فى مجموعة خاصة. 

عن كتاب : ,1962 علمامسموط رهملت17 معطاعمه لممسط8 ركمآت وعملفاصة روعطده]2 عتمعل مر 

نشكر دار نشر ادوارد روتر لاعارتها كنا كليشيهات هاتين اللوحتين. 


فا 


قاروريَان من الزجاج الغليظ غير الملون» عليهما صور بالذهب وألوان الميناء» وهما مصنوعتان فى الهند (القرن الثامن عشر) وارتفاع الأول ١٠آسم‏ 
والثانية ه: ١‏ سم. عن كتاب : طمسطعمة1© ستعاعلانة 
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المزخحرف بالألوان المينائية. ثم انتشرت هذه الصنعة فى 
الغرب كله مع اختلاف التكنيك الفنى المستعمل فى 
مختلف المصائع » سواء كان «زجاج الغابات» الاخضر 
الغليظ المستخرج فى المصانع فى غابات ألمانياء او كان 
زجاج الرآة الذى اختصت به فرنساء كما ابدع صناع 
هولاندا صنعة نقش الزجاج بالماس على اظرف صورة» 
وى بوثميا اضاف اهل الحرفة قليلا من الطباشير الى 
الزجاج الحام لككى يزداد بريقاء وقد ابتكر صانع آخر فى 
«يوتسدام» الرزجاج الياققّ الملون بالذهب ... وكانت 
لكل ناحية خصائص ف التكنيك وفى الأشكال» ولم تخل 
اى قطر ف المعمورة ‏ ما بين الصين و امريكا - من 
مصانع الزجاج ف القرن الثامن عشر 

اما البحث العلمى عن ماهية الزجاج فلم يسول الا منذ 
عهد قريب مع ان القدماء كانوا قد خلفوا الكثير من 


مئاراد معرقة المزيد 


الملاحظات حول ماهية هذه المادة الشفافة المشاببة للبلور. 
ويقول الباحثون ان ليس للزجاج شبكة منتظمة الذرات 
كما هو الخال فى البلورات الحقيقية وائما هو غير منتظم 
الذرات وكأن المادة تجمدت بسرعة. ويمكن اليوم لاباحث 
الذى يعلم #تلف المواد اللخامة المستعملة فى إحضار نوع 
معين من الزجاج ان يتنبأ بصفات الزجاج قبل انتاجه: 
الأمر الذى يسهل إحضار الزجاج الصناعى. 

اما صنعة الزرجاج عند القدماء وانواع تكنيكهم فجهولة حق 
الآن وإن استطعنا ان نتصورها على وجه التقريب. 
ولكنه ليس فى امكاننا الرقوف على كل تماصيل تلك 
الصنعة القديمة الى نشأت فى الشرق منذ اكثر من 45٠6٠‏ 
سنةء فلنكتف بالتعجب من قدرة الانسان على ابداع 
هذه الآثار البييجة. 


من المعلومات القيمة عن تاريخ الزجاج فى الشرق والغرب فليقركتاب 


صاء كمس همدوزة لسن -معجز1 رمعوسسصطعك2 29 رماءكماطية”1 16 رومامط2 300 عنص صعاء5 336 بطعسطعمة01 مصتعاكلاتآ ,رققتع/ل1 تماق 


نشكردار نشر أولشتاين لإعارتها لناكليشيبات ثلاث لوحات. 


1966 صتامع8 


قال ابن الرومى فى كأس 
4-8711 الظة /(70 21811515 انظذ ا د مط 25 اذ1ظ ©/زا ظ اطع ع 6 كطده 


اأمذتغل مسا3 علله مك ,عنام ااة»ة اق 


رأاتاتهنا كاه فى ةفلاتلا #هنتك كلعز 4اتنا 
,27714 طاناصةء نا 50 أنناتتتتك تنه هالا 611 /اقناعل ناتك 

تقر تل نأمط 14عتتلناافع «عفاامعةه 2 انام 
راأتلةهةالبضط :تقاتاء بأعافاع نلعا 50 اثلا 6اله| وك 

زغنتهناتقة لالط <مك أثهد تأعلك طنتماي رمه أعلل جك 
#71 اناعد كمافاهنا اعنم ثرة! : دمترزعلة بومالاقلة 

14ئهال ا#7أهاتناء بره انه افزتيته 67 اثرة| كمه 
رت هاتة دنا التائز بره الإسسء 1 عنك غناءةرةا انأعالال 

.لاتدستواتة ارم الفاتماك هحص بأفصلة 7 عاق 
هاتلافاتسط1 هام كتأعااآ 7ملطعهجاء8 عله #نزهد عقد بإعملال 

لم1 اناه اتمماعشال رن © هأ 14هلنم 


متأ اقتهتقة للاعارجم::0 كملامتماياامنتمانزاماك 


ردم نتمية8 نذ اتتتا مامفتساءى جمعامسة كمه 
مهسسه 17[ مك ينه اعمط عنك ماس جمية8 جيل 
مكستمنافن متلق قاس فسكلة تأفتية ,تلعفل تماتفة نقد 


موتلا «أزداكاجان) مت عانم 


(عن كتاب التشبييات: صححها معيد خان» لندن 156٠‏ صن 184) 
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كأس» ارتفاعها ١4‏ سمء من الزجاج غير الملون» مصقولة ومنحوثة) منقوش عليها منظر لصيد الأيل. موطها اقليم ساكسونياء حولى عام ٠4/ا1.‏ 
كأس» ارتفاعها ه؟ سم» منحوت عليها مشبد صيد؛ موطتها اقلم تورنجيا . حوآلى سئة 10«#8. 
را 


كأس ذات غطاء» ارتفاعها +٠‏ سمء من الزجاج الأذرك (الملون بالذهب) » منحوتة فيها أشكال اطفال حاملة الفواكه. من صنع جوتفريد شبيلر ببرلين» 
حوال عام ٠‏ 1101. 


عن كتاب : جاع طعمعة1ت منعاعلانة 3 


11س من 00 
القرن السابع عثر كد 


؟ مم » من الزجاج الغليظ غير الملون 


زخارف كلا 


الصور على ص 7١‏ و 88 ما 


وزع ح6اثالرة [لاستر[ن ىللايا: 


تيودور دنولدكه 3 
عن اينّى ليان 


ولد المستشرق إينو ليان فى أولدنبورج فى 1878/4/11 ودرس ق جامعات برلين وهاله وجرايفزفالد وستراسبورغ. 
بدأ حياته التدريسية كمحاضر للغات الشرقية فى جامعة برنستون فى الولايات المتحدة؛ ثم اشتغل كأستاذ للغات الشرقية فى 
جامعة ستراسبورغ عام 21405 وفى جامعة جوتنجن عام 214154 وبون عام 1415 وأخيراً فى توبنجن من 1411 
إلى .196١‏ وقد كان عضراً فى بعثات الآثار الامريكية إلى سوريا والحبشة وآسيا الصغرى؟ كا ترأس البعثة الأثرية 
الألماثية إلى الحبشة. ومن أهم _مؤلفاته : «حول تفسير النقوش الغُودية (1104). و«تاريخ الأدب الاثيولى (4)01401 
«مطبوعات حملة برنستون الاستكشافية إلى الحبشة» فى اربعة أجزاء ١41١(‏ - 916١)؛‏ «الكلمات الشرقية فى اللغة الألمانية» 
(1970 و4؟191)؛ «أول ترجمة كاملة لألف ليلة وليلة بالألمانية» فى ستة أجزاء (1971 -1918 و7ه984/14١).‏ 


رغم الهدوء الذى كان يسود بوجه عام مبرى حياة المستشرق 
العظيم تيودور نولدكه» إلا أن مكاسبه العلمية وقوة نفوذه 
طبعت حقل الاستشراق بكامله خلال السبعين عام 
الأخيرة !1 بطابع شخصيته المؤثرة» ولولاه لما أمكن تصور 
أى تطور لهذا العام . 

ولد نولدكه فى الثانى من آذار (مارس) عام "1468 
فى مدينة هامبورج» حيث كان والده آنذاك عميداً للمعهد 
الثانوى المتوسط. وقد خلدت المدينة ذكره بتنصيبه مواطناً 
فخرياً وبتسمية شارع باسمه يوم عيد ميلاده التسعين. 
وأسرة نولدكه واسعة الانتشار فى شمالى غرلى ألانياء ويعود 
أصلها عبر عدة قرون إلى أحد وجهاء مدينة هلدسهايم » 
كان يعيش فى بداية القرن السادس عشر. وقد برز 
من عائلة نولدكه هذه عدد كبير من رجال الدين والمعلمين 
والموظفين. وقد كان العميد نولدكه ى هاربورج موظفاً 
أمينآً كذلك» وكان بالنسبة لابنه مثالا للتفانى ى أداء 
الواجب» "كا أبقظ فيهء كعلم للغات القديمة» حب علوم 
الأوائل» ذلك الحب الذى لازم الابن طيلة حياته. وكان 
نولدكه فى مطلع حياته صياً ضعيفاً؛ ورم أنه كان 
يشترك فى الألعاب الرياضية لفتية هاربورج». ويتحدث 
بلهجتهم» غير أن اشتراكه فى ذلك لم يتسم بالحيوية والقوة 
الكافية. وقد عوض عما كان يفتقر إليه من حرارة الاختلاط 
وعمق الاحتكاك الشخصى بالبيئة المحيطة به بقوة الملاحظة 


والانتباه. وكانت النظرية منذ حداثة سنه تحتل مكان 
العمل إلى حد بعيد. ولكن هذه النظرية لم تكن وهمية 
غريبة عن العلم» ولم تكن محدودة الافق. وبقراءة كتب 
البحلات عن الشرق ودراسة الآداب الشرقية» تعوف 
نولدكه فى سن مبكرة على شعوب الشرق الأدنى أفضل 
من كثير ين ممن عاشوا الأعوام الطوال هناك. وكان يفتقر 
إلى الحانب العملى فى اللغات أيضاً؛ فلم يتح له إلا تعلم 
التكلم قليلا بالتركية فى فيناء كما كان فى لايدن يجيد 
التكم بالمولندية. غير أن اللغات الى كان يتناويها بأبحائه 
العلمية كانت أقرب إليه منها إلى أى شخص آآخر من 
زملائه المختصين. وى الحامسة عشرة من عمره اضطر الى 
التوقف عن الدراسة مدة ريع عام لاصابته بفقر فى الدم. 
وعندها انكب على دراسة العبرية بمفرده حتى توصل بعدها 
إلى اعفائه من مادة اللغة العبرية المدرسية. وكانت دراسته 
الرئيسية فى المدرسة تشتمل على اللغات القديمة الى راح 
يدرسها باجتهاد تحت اشراف والده فى هاربورج» وكذلك 
فى لنكن» حيث نقل هذا عام 1844. وق خريف 
عام 180 التحق يجامعة جوتنجن ليصبح مستشرقا» 
على حد قول أبيه. أما هو فقد كان ينوى دراسة اللغات 
القديمة والشرقية». غير أن شخصية الاستاذ إيقالدا؟) 
الخبارة» وقد كان صديقاً لألده» استحوذت عليه كلياً 
لدراسة الاستشراق وحده. وقد ظل مديناً لأستاذه طيلة 


0 


حياته: رغم أنه اضطر فمابعد إلى الانفصال عنه شخصياً؛ 
وقد أدرك أن تأثير ايقالد الرئيسى كان يكن فى أنه كان 
كأستاذ يطلب من تلاميذه اكثر بكثير مما يقدرون عليه» 
بحيث كان بذلك عبرم على العمل الشديد والتفكير الحاد. 
وبالإضافة إلى اللغات السامية فقد انكب على دراسة 
الفارسية والتركية» 9 تعلم السنسكريتية باشراف الاستاذ 
بنفاى(. 

وى عام 1805 ظهر أول ملف لنولدكه. فقد تمكن 
من الفوز بالمسابقة العلمية للكلية» فطبع مؤلفه واعتبر 
فى الوقت نفسه اطروحة الدكتوراه بحيث نال فى اغسطس 
من العام نفسه هذه الدرجة العلمية. أما عنوان المؤلف 
باللاتيئية فهو : «تتتتدعدة عصمتا نوم مده ء عصنوتره 2" 
““ثنة21© عناوقنالقم1 تسناتةءتصةره0و وترجمة ذلك 
بالعربية : «حول نشوء وتركيب السور القرآئية». أما 
نولدكه نفسه فقد دعا مؤثلفه نتاج فتوة لاا 5 بالنضوج » 
وسر أنه تمكن من تخطيه بامتياز فى كتابه «تاريخ الف 
الذى نشر عام . وقد كانت الفئرة الوأقعة بين 
1805 و1850 أعوام «تجواله وترحاله». فقد اتجه ارلا 
إلى ثيينا التعرف على مخطوطات المكتبة الملكية هناك» ماراً 
بمديئة لاييزج» حيث زار استاذ علوم اللغة العربية الشهير 
فلايشرا؛). وكانت تساوره سراً فكرة الانتقال من هناك 
إلى الشرق؛ غير أن هذه الرغبة لم تتحقق» وطلما اعتراه 
الندم على عدم تمكنه من التعرف إلى الشرق بنفسه وبأم 
عينيه. وى خريف 1807 انتقل إلى لايدن حيث قضى 
شهوراً ببيجة فى العمل الجد على المخطوطات العربية الموجودة 
هناك فى حلقة من الزملاء المختصين الشباب. وعقد 
آنذاك اواصر صداقة حميقة مع ميشائيل يان دى خويه(ءاء 
المستشرق المولندى العظم. وف تلك الأثناء أقامت 
اكاديمية امخطوطات الباريسية مسابقة موضوعها تاريخ 
القرآن. وكان نولدكه المرشح المناسب للفوز بهذه المهمة» 
وبالفعل فانه لم يفوت الفرصةء بل غادر لايدن قبل 
الموعد الذى كان مقرراً» ليدرس فى غوتا وبرلين مخطوطات 
إكانت مهمة بالنسبة لعمله. وفى ع 8 جاء برلين 
آم فيها كتابة بحث المسابقة. ثم أرسل الخطوط باللغة 
اللاتينية إلى باريس» حيث كان قد وصل مخطوطان 
آخران كتبهما عالمان معروفان هما : الألمانى شيرنجر(© 
والايطالى أمارى!». وما كان من الأكاديمية إلا أن 
ضاعفت الحائزة ووزعت المبلغ بالتساوى على الفائزين 
الثلاثة. وهكذا كان الشاب الذى 0 يتجاوز سنه الاثنين 
والعشرين عاماً قد حل مسابقتين علميتين» كما فاز فى 
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اانه على سية حد ل ان لاوا 
كانا اكبر منه سناً. وبعد ذلك عمل على اتمام ترجمة 
أمانية لكتابه الفائز أصدرها عام 2185٠‏ وهى الكتاب 
الشبير الذى اشرنا إليه سابقاً : «تاريخ القرآن»» وهو أول 
مؤلفاته العظيمة الكثيرة. وبه دل على 0 البحث العلمى 
الصحيح فى الدراسات القرآنية. وقد أظهر هذا الكتاب 
مبكراً ب جميع خصائص طريقة نولدكه فى البحث؛ معرفة 
شاملة ص عل ساس بحث أمين فى جميع التفاصيل» و 

راضح دقيق برد كل ما هو مشكرك في ويرفض مالا يقل 
الاحمال. وبطبيعة الحال فكان مما لابد منه أن تسبب 
طريقته هذه تنافراً بينه وبين استاذه إيشالد» الذى كان 
رغ علمه وعبقريته» عاتياً متسلطاً شديد التعصب والابمان 
بنفسه» وهو استاذه الذى كرس له هذا الكتاب بالذات 
فى كلمة الاهداء. ثم مكث نولدكه عام ونصف العام 
فى برلين كساعد فى المكتبة. وى هذه الفئرة تصادق 


عدد من العلماء والباحثين المسنين» كان لم أثر طيب 
فى تعريفه بحقول جديدة من العلم والمعرفة. ولكن عندما 


وجه إليه مدير المكتبة عام ١85٠‏ طلباً جائراً مس كرامته 
وحريته الشخصية» عزم بسرعة على الاستقالة وغادر عمله 
بعد أن وجه رسالة تنبض بالرجولة إلى رئيسه. وعلى أثر 
ذلك مضى إلى إيطاليا لمدة ربع عامء وساعده على 
تحقيق هذه الرحلة حّ طيب غى. 

وقد كتب عن أعماله وتجاربه وانطباعاته أثناء «أعوام 
ترحاله) بالتفصيل فى رسائله إلى استاذه إيقالد. وى هذه 
الرسائل يحتل العم المكان الأول» ولكلها لا تخلو كذلك 
من اهيّامه الحيوى بالأحداث العالمية. وى بداية كانون 
الأول (ديسمبر) من عام 187٠‏ عاد نولدكه إلى جوتنجن 
وأصبح فوراً مساعدا فى المكتبة. وفى ربيع 185١‏ قدم 
اطروحة الكفاءة التدريسية الخامعية وأصبح محاضراً خاصاً 
للغات السامية. وتخى عن منصبه فى المكتبة بعد عام 
ونصف العام من جديدء إذ كان عمله فيا بعيقه كثيراً 
عن ابحائه ودراساته العلمية. واهم خلال تلك الفيرة 
بالدرجة الأولى بالشعر العربى وباللغة الركية الى تعمق 
فى دراسة لهجاتما وبرع فيها . 

وف ربيع 4 استدعى إلى جامعة كيل ليخلف الاستاذ 
ديلمان7). وظل هناك أربعة أعوام كأستاذ غير نظائى» 
ثم أربعة أعوام ونصف العام كأستاذ نظائى عام. وقد كان 
الاستدعاء إلى كيل» كا 5 تولدكه نفسهء الداعى 
الاوك إلى خصومة لاكارداة)» الذى كان يعيش كأستاذ 
آنذاك فى ظروف بائسة جداً» والذى كان يأمل فى الحصول 


على كرسى الاستاذية فى كيل. ولكن نولذكه لم يدعه 
يعانفى طويلا من أجل ذلك. فحين أصبح منصب الاستاذ 
إيقالد شاغراً عام 5 ورتم أنه كان يود أن يكون 
خليفة استاذه فى منصبه العلمى » إلا أنه كتب إلى جوتنجن 
قائلا : إنه لا يعرف أحداً يرغب ى التخلى من أجله 
عن منصب إيقالد الشاغر أفضل من لا كاردء الذى يعتبره 
واحدا من أنبغ المستشرقين وأمئن العاملين خلقاً. حقآء 
لقد كان محزناً ذلك القدر الذى كان يبعد شخصياً أوائك 
العظماعء الثلاثة : إيقالد ولا كارد ونولدكه الواحد منهم 
عن الآخر. ومن المسلم به أن طبائعهم كانت متباينة جداً. 
إذ لم يكن إيقالد ليحتمل أية معارضة» وكان يعتبر الآراء 
الى تختلف عن آرائه وكأنها أخطاء خلقية؛ أما نولدكه 
فكان يومن بحن الرأى الحر لكل إنسان» وكان يناقش 
الجميع بتجرد وموضيعية. وبيما كان لاكارد رومانتيكيا» 
كان نولدكهء كما كان يقول بنفسه» عقلانياً. وكثيراً ما كان 
ايقالد ولا كارد ينساقان بطريقتهما العاطفية إلى إصدا رأحكام 
جائرة. أما نولدكه فقد كان فى القضايا العلمية مفعماً 
بروح العدل الجردة من العاطفة. وفى الرابع من تشرين 
الأول (اكتوبر) عام 1854 بعث برسالة وداعية إلى 
إيشالدء بعد أن سبق لهذا أن تعدى عليه عدة مرات 
بالكلام القاسى. وقد كانت رسالة قصيرة» وجيبة» 
حازمة» وقد أعرب فيها عن امتنائه واحترامه الدائم 
لاستاذه بأسلوب يملك الحواس. وكان نولدكه قبل ذلك 
قد تعرض بالتفصيل إلى وضعه مع إيثالد فى رسائل 
إلى صديقه الأبوى فيزلرا"2» دون أن يفقد فى أى منها 
اسلوبه الواضح وروحه الموضوعية. وكان لا كارد باجم 
نولدكه كثيراً ى مو'لفاته» هجوماً علمياً وشخصياً. ويختم 
نولدكه دفاعه فى وجه هذه الهجمات بالكلمات التالية : 
«أما أن أجيب على انبائى بالتجى المقصود على الحق» 
فهذا مالا تقبل به كبريائى0. 

وى الفترة الى قضاها فى كيل اهم تولدكه بالعهد القديم » 
الذى كان عليه شرحه فى محاضراته» كنا اهم باللغة الارامية 
بالدرجة الأولى. وأصدر آنذاك كتابى : «المؤلفات المختصة 
بالعهد القديم» ورأيحاث فى نقد العهد القديم». وكان 
الأول عرضاً شعبب» والثانى يشكل الأساس العلمى لذلك. 
ومع أن هذين الكتابين قد أصبحا قديمين فى معلوباتهما 
إلى حد ماء وخاصة بفضل مؤلفات فلهاوزن!11) الطليعية 
فى هذا الحقل» فقد كانا عملين ممتازين فى عصرهما 
كافيين لإسباغ آيات الفخار على أى عام مختص بشئون 
العهد القديم. ولم يكن نولدكه يعرف حلا وسطً بين 


سهييه لت سنت ارس ممسيم /رمسيلة للصكإت 


/ وساوردة ث7 وسع دحت كمه 


الاستاذ تيودور نولدكه قبيل وفاته. 


الابمان والمعرفة. ولذا فقد هاج كذلك «العقّلانية الضعيفة» 
الى يلجأ إليها حتى مؤمنوناً الراشدون اكثر فأكثر.» 
إذ أن «عقلانيته» كانت من عود قوى» كروحه؛ الى 
كانت تعمر ى جسد ضعيف كجسده. 

وأما قيامه بالدراسات الآرامية فقد كان بمحض الصدفة. 
إذ أن مكتبة جامعة كيل» الى كانت لا تملك من الكتب 
الخاصة باللغات والشعوب السامية إلا التزرالقايل» حصلت 
من مخلفات آدلر(؟0)» الذى توق عام 21817"4) وهو 
فى منصب المشرف الأعلى العام لمقاطعة شليزفيج - 
هولشتاين» على عدد كبير من الملفات الخاصة بالأدب 
السرياى . وكانت هذه الكتب هى الداقع إلى اههام 
نولدكه الآن بصورة أعمق وأدق باللغة الازامية. وكا وضع 
الأبحاث القرآثية على قواعد متينة ثابتة فى كتابة «تاريخ 
القرآن»ء فقد وضع الآن الاسس العلمية لدراسة اللغات 
السريانية» والسريانية الح.ديفة والمندعية. وظهر 


و 


كتاب قواعد السريانية الحديثة وهو لايزال فى كيل» 
بها ظهركتابا قواعد السريانية والمندعية اثناء وجوده 
فى ستراسبورج. وتعتبر كتب القواعد الثلاثئة مؤلفات 
طليعية من الدرجة الأولى إطلاقاً. ولتأليف الثلاثة فقد 
كان عليه أن يعمل منقباً فى مواد اللغة كلها بمنهى الدقة 
والعناية. وأدت قراعد السريانية الحديثة بعد فترة جديدة 
إلى بحث اللغات السامية الحية» الى حمل أهمية كبيرة 
للحكم على اللغات القديمة. أما قواعد الارامية الشرقية فقد 
كونت الأساس لا لفهم الأدب الآزاى الشرق فحسب» 
بل وكذلك لتفهم كثير من مشاكل المقارنات اللغوية 
السامية ؛ وكان كتاب قواعد السريانية» الذى صدر فما بعد 
فى طبعة ثانية» وترجج كذلك إلى الانجليزية» عرضاً ممنازاً 
لمذه اللغة العظيمة الأهمية بالنسبة للشرق المسيحى. وق 
ربيع 1807 استدعى نولدكه إلى الحامعة الألمانية الى 
انشئت آنذاك حديثاً فى ستراسبورج؛ وفى خريف العام 
نفسه انتقل هناك وظل فيها حتى عام .147١‏ وكان 
من المفروض أن يستدعى فى عام 1815 إلى جامعة برلين» 
ولكن أحد تلاميذه تسيب فى عرقلة الاستدعاء وحصل 
على المنصب لنفسه. ثم رفض طلبات استدعاء إلى جامعات 
فيينا ولايبزج وجوتنجن » حيث كان مركزه فى ستراسبو رج 
ثابت الحذور. ومع ذلك فقد ابتبج بوجه خاص لاستدعائه 
إلى جوتنجن» حيث كان المفروض أن يخلف لاكارد. 
ومنذ عام 1405 أحيل نولدكه على المعاش. وعندما دخل 
الفرنسيون» بعد انكسار ألمانياء أراضى الألزاس وأبعدوا 
جميع الألمان من ستراسبورج» لم يجرأوا أن يفعلوا ذلك 
مع هذا العالم الحليل» الذى اشتهر اسمه فى جميع أنحاء 
العلم. فغادر فى ربيع 17١‏ المدينة بمحض اختياره واتجه 
إلى كاراز روه ليقيم مع ابنه هناك. وظل هنا مدة أحد عشر 
عاماً قضاها فى يقظة فكرية تامة» إلى أن فارق الحياة 
فى صبيحة يوم عيد الميلاد من عام 1917*0 وهو متكئ 
على كرسى الشيخرخة» بعد أن كان فى اليوم السابق قد 
أتم قراءة رواية للأديب كونراد فردينائد ماير!5©, 

وف ستراسبورج صدرت كتب نولدكه الرئيسية. وبفضله 
أصبحت ستراسبورج مركز الدراسات الشرقية ليس بالنسبة 
لآلمانيا وحدها فحسبء» بل وكذلك بالنسبة للعالم أجمع . 
وقد تعمد ألا يئسس لنفسه «مدرسة» خاصة؛ ولكن 
جميع علماء اللغات السامية المعاصرين أصبحوا تلاميذه» 
سواء أدرسوا على يديهء أم استمدوا من كتبه عدتهم العلمية 
وسلاحهم للبحث والدراسة. وكانت حلقاته التدريسية الى 
كان يعقدها فى غرفة مله تتناول مجموع حقل اللغات 
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السامية باستثناء اللغة البابلية ‏ الأشورية والنقوش العربية 
ابكنوبية» كما كانت تشتمل كذلك على الفارسية الحديثة 
والتركية. وكان التلاميذ ييرجمون» بِيا كان يصحح ويقوم 
بالتعليق والشرح» لغة ومحتوى. وكان» كأستاذه إيقالد» 
يفرض على تلامذته مطالب عالية؛ فتعلموا منه أن يكونوا 
أمناء فى أصغر التفاصيل» والا يفقدوا نظرتهم الى الكل 
عمويآء وأن يجتنبوا النظريات القلقة الى لا تصمد أمام 
النقد ولا تستند إلى الحجة والبرهان. وحين كان أحد 
التلاميذ يلحن فى القراءة أو يخطئ فى أحد بحور الشعر 
أوفى الترجمة» كان جسم الاستاذ الصغير الشديد الحركة 
يبتز بقلق يمنة ويسرة» كما كان» فى الحالات الشديدة» 
يتعالى فجأة من مكانه المعتاد فى زاوية المقعد الطويل 
احتجاجاً واستنكاراً الخطأ الفادح. وبعد إحالته على التقاعد 
ظل يعقد حلقاته التدريسية مرات عديدة» ويبحث فيها 
نصوصاً عربية وفارسية صعبة» وكان أفضل تلامذق 
الخاصين يشتركون فى ساعاته التدريسية أيضاً. وقلما كان 
يقوم بالقاء المحاضرات المنتظمة. ورغ, السهولة والسلاسة 
الى كانت بهما تنصاع له الكلمة المكتوبة» وشم الحيوية 
وعمق الأثر والثروة الفكرية التى كانت تتصف بها أحاديثه 
إلا أنه لم يكن يحب إلقاء الحطب العامة. وقد تخلى 
عن الحاضرات المتعلقة بالعهد القديم فى ستراسبورج عن 
قصدء إذ كان الاستاذ القدير ادوارد رويس!14) يمثل هذه 
المادة التعليمية خير تمثيل . 

و بالإضافة إلى قواعد الآزامية الشرقية والسريانية» فقد ألف 
نولدكه فى ستراسبورج سلسلة كبيرة من الكتب» وخخاصة 
فى حقول الدراسات العربية واللغات السامية المقارئة» 
والحكايات الحرافية الشرقية» والدراسات الإبرانية. وكان 
فى جوتنجن قد اشتغل على دراسة الشعر العربى القديم. 
وف ستراسبورج ألف ترجمات وشروح خمس معلقات 
واعطى بذلك مثلا فريداً من نوعه فى وضوح التفسير» 
لغة ومتناً. ولغرض الدقة فى تحديد الحيوانات والنباتات 
الى وردت فى النصوصء كان يستشير علماء الحيوان 
والنبات. ويبحثه حول «قواعد اللغة العربية الكلاسيكية) 
كان اول من عالج العربية معابلحة جادة من حيث 
الاعتبار والعرض التاريخى. وتناولت أبحاث أخرى دين 
وتاريخ عرب الكاهلية حيث ظهرت بوجه خاص أهمية 
معرفته التامة للمصادر اللاتينية والإغريقية. فقد كانت هذه 
عوناً شديداً له فى جميع أبحائه التاريخية» وكذلك ى 
ترجمته لكتاب تأريخى سريانى» وبوجه خاص فى كتابه 
«تاريخ الفرس والعرب ى عصر الساسانيين. مترجم من 
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من رسالة الأستاذ نولدكه الى الدكتور رودى بارت. (يوجد أمضاء نولدكه لهذا المكتوب على ص 60). 
نشكر الأستاذ بارت فى جاممة توبنجن لتصرعهلنا بنشر هذه الرسالة» ولما أفادنا به من معلوبات قيمة عن تيودور ثولدكه. 


تاربخ الطبرى ومرفق بايضاحات وتات تفصيلية». وقد الفارسية القديمة بها ترك الشعر الوجدانى الفاربى الحديث 
أدت دراسته للمصادر الفارسية إلى قيامه بدراسة اللماسيات ١‏ جانباً بسبب ازدواج معناه. 

القومية الإيرانية» الى قرأ من أجلها اسطورة الفردوبى وقد كرس نولدكه لأبحائه فى اللغات السامية المقارنة 
المنظومة «شاهنامه) الضخ مرات عديدة» كما أدت أيضاً إلى مؤلفين هما : «أبحاث فى عل اللغات السامية» ودأبحاث 
أبحائه حول اللغة الفارسية الوسطى (البهلوية) وأدبباء وهى جديدة فى عام اللغات السامية». وبتمكن كامل من المادة» 
تمتاز بالصعوبة الشديدة» وى هذه الدراسات حدد نمائياً وبعرفة للغات» لم يحصلها من كتب القواعد والقواميس» 
وبصورة قاطعة الطابع الحقيق هذه اللغة» تمام كما فعل 2 وائما من المصادر الأوليةء عالج عدداً من المسائل اللغوية 
صديقه أندريازل). وقد اهم كذلك بدراسة النقوش2 الامة» متمسكاً فى ذلك دوماً بما هو قائم فعلاء ومجتنيآ 
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الفرضيات القلقة. وقد ساعد بعدة أبحاث نقدية ومقالات 
ومنشورات صغيرة على تطوير المعرفة باللهجات العربية 
والحبشية» وكذلك بالنقوش السامية إلى حد بعيد . 
وى حقل القصص اللحرافية الشرقية ألف عدداً كييراً من 
المقالات والرسائل الكبيرة والصغيرة» أهمها : «بحث حول 
تاريخ رواية الأسكندر» و«دراسة حول رواية أحيقار». 
وساهم كذلك فى إلقاء الضوء على تاريخ قصص ألف 
ليلة وليلة» أو بعض حكايات هذه المجموعة» كا خاض 
البحث فى مجموعة قصص «كليلة ودمنة»» مقتفياً طريق 
انتقالها من الهند عبر إيران والشرق الأدنى إلى الغرب. 
لقد كان نولدكه سيد الاسلوب العلمى والاسلوب الشعبى 
معاً. وإن خخمسة من كتبه» وهى «المكلفات الختصة بالعهد 
القديم» الذى ذكرناه سابقء ودحياة محمد»» ودمقالات 
ف التاريخ الفاربى»» ودأبحاث شرقية) مم بحث «اللغات 
السامية»» قد جعلت نتائج دراساته العلمية ترائاً عام 
للعال المثقف. 
وفى عيد ميلاده السبعين كرس له مؤلف تذكارى 
بمجلدين» اشترك فى تأليف صفحاته الألف والمائتين 
مستشرقون عن الحقول العلمية ذات العلاقة بالاستشراق 
من جميع الدول وأجمعوا فى ذلك على مبايعته وتقديره. 
وف عيد ميلاده العانين سرنى أن احمل إليه فى ستراسبورج 
كتاباً تذكاريا من جمعيتنا(1) مع كلمة إهداء من السيد 
إيلزرا؟!؟ ومى. وطبع على الكتاب باللغة العربية اللييت 
التالى : 

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا من بعدنا إلى الآثار 
ولكننا نحن الذين كنا مقربين إليه لا يمكن أن نفكر 
بمؤلفاته وأعماله دون الرجل نفسه. فقد كان جميع الذين 
تعرفوا إليه عن كثب يقدرونه ويولونه أبلغ آيات الاحترام. 
فى كيل هناك عالم اللاهوت ليبسيوس087)» واستاذ التاريخ 
القديم فون كوتشمت!017. أما بين تلاميذه فى ستراسبورج 
فهناك خصوصاً ى. بارت0*)ء الاستاذ السابق فى برلين» 
وبيفان10) الاستاذ الحالى فى كامبردج» وبيتزولدا"؟) 
وبرووا"')» الاستاذان السابقان فى هايدلبرج» وفريتكل!؛) 
الاستاذ السابق ى برسلاو» وجيورج ياكوب')2 
الاستاذ الحالى فى كيل » ورودوكانااكيس(1')) الاستاذ الحالى 
فى غراتثر » وسنوك هركرونيه(!)» الاستاذ ا حالى فى لايدن» 


وتورى!0)8 الاستاذ الحالى فى نيوهيفن» كرنكتيكت 


بالولايات المتحدة الامريكية. وكانت تربطه بالعلماء 
دى خويه فى لايدن» وجويدى!*) فى رمماء وجولد ‏ 
تسيهرا"؟) فى بودابست» وراينش27) فى ثييناء وج 


صحيفة عن كتاب ذولدكه حول النحو العرنى بحواغى المؤلف. 


مأخوذة عن الطبعة الخديدة لهذا الكتاب الذى اصدره الاستاذ أنتون شبيتالر فى جامعة ميوئخء داريشتاد 58ة١1.‏ 


هوفان('") فى كيل صداقة متينة. وكان كل من نولدكه 
وفلهاوزن يقول عن الآخر إن الآخر أهم منه نفسه بكثير. 
وكان يتبادل الرأى بنشاط مع إدوارد مايرا" وإدوارد 
شثارتزا؛"». وكان يكرس وقناً طويلا للاتصال الحطى 
مع أصدقائه وزملائه. وكان فى مراسلاته أمينآ منتظماً. 
وإنه ليشبه الاسطورة الحيالية أن هذا الرجل الحزيل 
الجسم » الذى بلغ عدد منشوراته العلمية ما يقارب 
السبعمائة بحث» والذى كان يساهم بنصيب فعال فى أعمال 
كليته وجامعته ومصير وطنه» والذى كان قارئ صحف 
نشيط ؛ والذى كان بحضركل خاضرة وكل تقريظ علمى 
للكتب الحخديدة تحضيراً فى غاية الدقة والتمحيص والتفصيل 
كان يجد رغم كل ذلك متسعاً من الوقت لكتابة عدة آلاف 
من الرسائل. وى الأعوام الأخيرة من حياته كانت رسائله 
تبدأ غالباً بالشكوى من ضعفه ابلسدى» ولكن سرعان 
ما كانت تتلو ذلك تعليقات علمية وسياسية فعالة. وم 
يكن ذلك ممكنا إلا بأرادته الحديدية فى رفض كل ما كان 
يعوقه عن العمل. وكانت تساعده فى ذلك بكل حرص 
وعناية زوجه الخلصة الى اختطفها يد المنية منه عام 
كلقلء 
وكثيراً ما كان نولدكه يدعو نفسه بالعقلانى؛ ولكنه لم يكن 
كذلك بالمعبى المألوف لهذه الكلمة. ويمكن أن تدعو 
بدلا من ذلك ممثلا للعقل الإنسانى السليم فى الشئون العلمية ؛ 
أما فى المسائل الشخصية فكثيراً ما كان بصبح عاطفياً 
تماماً. وكان ينفر من كل ما هو رومانتيكى وصوق. 
ولذا فانه لم يبتم كذلك بدراسة التصوف الشرق» الذى 
لعب من دون شك دوراً هاماً جدا فى الإسلام. وقد 
رافقته روح الفكاهة حى آخر أيامه وساعدته على التغلب 
على كثير من المصاعب والمزعجات. وقد كان بوده أن 
يصبح مؤؤرخاً للأحداث العلمية» ولذا فقد مرته السعادة 
الكبرى حين أظهر له تيودور مومسن80؟) اعترافه يعلمه» 
عندما اعترض نولدكه على بعض ما جاء فى بحث لومسن 
حول السياسة الرومانية فى الشرق الأدى. 
لقد كان تيودور نولدكه يمثل العالم الألمانى من الطرز 
القديم فى ذرى كاله. ومن صفاته أيضاً أنه كان» رغ 
معرفته التامة الحقة بنفسه» متواضعاً بكل ما فى هذه 
الكلمة من معنى؛ فقد كان ينفر من كل جعجعة فارغة 
وغرور وحب للظهور. 
لقد ولى بفقده عهد عظم من عهود العلم البشرى. 
ترجمة: محمد على حشيشو 


لق 


158٠ اقتبس المقال عن خطاب تأبينى ألقاه الملامة لينّإن عام‎ )١ 

؟) هايئرش إيقالد (4ادسظ .83) » مستشرق وعالم مختص بالعهد القدم» 
ولد ى جوتنجن ى 1807/١1/15‏ وتوق فيا فى 4/ه/ه60١.‏ ظل 
استاذآ 'ى جامعة جوتنجن من عام 181١‏ آلى لماء ثم انتقل 
إلى جامعة توبنجن» وعاد إلى جوتنجن ليحال على التقاعد عام /1851 
بسبب معارضته لإقسام _مين الولاء للك بروسيا. وكان مؤلفاته حول اللفة 
العبر ية وتفسير العهد القديم وتاريخ بنى اسرائيل أثر بارز عظم فى الدوائر 
العلمية المختصة بهذه الحقول. 

؟) تسودور بنفاى (إعلم8 .1) عام باللغة السنسكريتية وباحث 
فى اللغات والأساطير الشرقية؛ ولد فى نورتن فى 1804/1/18 وتوف 
فى جويّنجن فى 18481/5/75. كان استاذآ فى جامعة جوتنن وأسس 
بأحاثه علم القصص الحرافية المقارنة. 

؛) هايئرش ليبرشت فلايشر (#عطعهاء1* .سآ.11) مستشرق شبير 
ولد فى شاندار فى 1801/1/11 وتوف فى لاييزج فى 1848/5/٠١‏ 
حيث عين مذ ١8+86‏ استاذا الغات الشرقية» وبر ز كأحد رواد البحث 
أى اللغة العربية فى المانيا. ومن أشبر أعماله إصداره تفسير البيضاوى 
فى مجلدين» بالإضافة إلى أحاث كثيرة فى اللغة المر 

ه) ميشائيل يان دى غويه (©ز»ه© 6 .[.34) من أشهر المستشرقين 
و علماء العربية فى هولندا. ولد فى دو رثرب (فى فريسلند) فى 1875/8/١‏ 
وتوق فى لايدن ى 7(/ه/4..4١‏ حيث كان أستاذآ للفات الشرقية 
منذ 1856. ومن مؤلفاته الأولى : «مذكرات فى تاريخ وجغرافية 
الشرقه, أما أهم أعماله فإصداره للمؤلفات الحغرافية العربية نحت عنوان : 
«المكتبة الحنرافية العربية» فى سبع مجلدات» ويعتبر مرجعاً هاما 
للجنرافيين العرب و مؤلفاتهم. 

)١‏ ألريس شبرنكر (#ودعممة «رملش) مستشرق ولد فى التيرول 
ف 181١/4/8‏ وتوف فى هايدلبرج فى .١448/١1/15‏ أقام منذ 
84 ى اطند وترأس من ١86٠‏ إلى ١800‏ المماهد الإسلامية العليا 
فى كالكويا 3 عين استاذا الغات الشرقية فى برن بسويسرا من 1١888‏ 
حى 1881. من أشب ركتبه وحياة ومحمد وتعاليمه» و وطرق البريد والسفر 
فى الشرق» و وجنرافية الجزيرة العربية القديمة». 

') ميشيل آمارى (أتعدتة .34) مؤرخ ومستشرق ايطالى ولد فى بالرمو 
ف 18٠5/7/7‏ وتوق فى روما .1884/0/١5‏ قضى ونا طويلا 
من حياته فى المثى م عاد عام 1864 إكى ايطاليا وأصبح وزيراً للتعلم 
من 1857 حى 1854. اشر لأبحاثه القيمة حول جزيرة صقلية اثناء 
الحكر العريف. 

8) آيغست ديلمان (مدممملائط .خ) مستشرق وعام لاهوق بروتستنى. 
ولد فى ولاية فورتنبرج بالمانيا فى 1817/4/10 وتوف فى برلين فى 
4 . عين عام ١8404‏ استاذا فى كيل» وعام 1454 فى غيسن» 
وعام 1814 فى برلين. برز فى أحاثه ى اللغة الاثيوبية» كا ألف عدة 
شروح لكتب العهد القددم. 

)١‏ باول أنترن دى لاكارد (#فتدوسة عل .له .2) مستشرق وفيلسوف 
حضارى ولد فى برلين ى 1810/11/1 وتوف فى جوتّنجن فى 11/77/ 
1 . عين منذ عام ١454‏ أستاذا للفات الشرقية ى جوتّنجن ومازال 
أثه حيا حتى اليوم بفضل شروحه وتحاليله لتصوص المهد القدم. 
أشتب ركذلك مقالاته السياسية الى تتناول النقد الحضارى والمشيمة بالروج 
القوبية الرومائتكية. 
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فريدرش يوليوس آوغست فيزلر (معاءهعة10. .[.5) عام آثار 
ولد 'ى التنتزله فى شالى المانيا فى 1811/1١/15‏ وتوق 
فى جوتنجن فى 18417/17/6. كان من تلامذة الاستاذ إيقالد» ثم مال 
إل درامة اللغات الكلاسيكية والآثار. أصبح منذ عام 1864 استاذ؟ 
للآثار واللغات القديمة»؛ وقام برحلات علمية كثيرة ونشر عدة أبحاث 
تظهر اهيامه بالجمع بين الآثار القديمة وعلم اللفات الكلاسيكية. 

)١١‏ يوليوس فلهاوزن (دءدهطلاء10.[) مستشرق وعام لاهوت 
بروتتنى» ولد ى هاملن فى ١844/0/١0‏ وتوف فى جوتدجن فى 
19+ ويعتير أهم عالم مختص بالعهد القديم.فى القرن التاسم عشر. 
أصبح استاذآ للاهوت 'ى غرا يفزقالد فى ١80١‏ واستاذ اللغات الشرقية 
فى هاله عام 1881؛ ثم ى ماربورغ عام 21880 ولفى جوتئجن 
عام 1847. له مؤلفات وأيحاث عظيمة فى اللاهوت وتاريخ العهد القديم, 
وكستشرق بارز اكتشف ف الأناجيل آثاراً ذات اصول آزامية. وكعال 
باللغة المربية وعلوم الاسلام فقد شرح فلهاوزن «بقايا الوثنية العربية» 
وألف أول تاريخ نقدى الإسلامية الأولى فى كتابه «الامبراطورية 
العربية وسقوطهان كا ألف أيضا كتاب «الأحزاب الديئية السياسية 
المعارضة فى بواكر عهد الاسلام». 

؟1) يعقوب جيورج كريستيان آدلر (1فة .6.0 .[) عاش بين 
و484 21 وأهتم بدراسة القرآن والكتاب المقدس. 

؟١)‏ كوزراد فردينائد ماير (تعرع3 #ممصتف" لدعمم0) من أكبر 
شعراء سويسراء ولد عام ١81٠‏ وتوف فى زيوريخ عام 18964. 

4) أدرارد دريس (نسع8 فمهب84) عام لاهو انجيل ولد فى 
ستراسبورج عام ١8٠١4‏ وتوف فيها عام 61ما. استاذاً منذ 
14 وكان من ابرز ممثل طريقة البحث التاريخى النقدى فى علم 
اللاهوت,. 


مختص بالدراسات الايرانية ولد عام 1841 فى باتاقيا وتو عام ١98٠‏ 
فى جوتنجن. ألف عدة أبحاث حول النقوش الفارسية الوسلى وحول 


)لا تمرث هريت, - 
4) ريشارد آدلبرت ليسيوس (كداتومنة.4 .8) عام لاهوت انجيل 
ولد ى جيرا عام 188٠‏ وتوف فى بيئا عام 1851, كان أستاذاً فى 


ثيينا وكيل ويينا وساه, بأبحاث هامة فى تاريخ المقائد الدينية وفلسفة 

ألدين وكذلك فى تفسير العهد الحديد. 

4) الفرد فون كوتشمت (لنصطءاس© هوم 4مله) باحث تاريخى 

ولد بالقرب من دريسدن فى 188١‏ وتوف فى توبنجن عام 1841. 

كان أستاذآ منذ +1847 فى كيل وكونكسيرج ويينا وتوبئجن. اختص 

بدراسة تاريخ الشرق القديم وخاصة إيران. 

١؟)‏ يعقرب بارت (طامدظ طمطهل]) عام باللغات السامية من الطائفة 

الإسرائيلية ولد ى اقليم بادن عام امل وتوق فى برلين عام 4لولء 

)١‏ أنتؤى آشلى بيقان (صدع8 برولطعة برممطدق) ستشرق وعام 
و بريطانى مختص بدراسة الكتاب المقدس واللغات السامية ولد عام 


لاحر ,, 
وتوف عام *+14. (ان كلمة «الحالى» فى مقالة الاستاد ليتمان 
تشير ألى ان دونت المقالة بعد وفاة نولدكه بقليل» أى فى عام لعو 
؟) كارل كريستيان إيرنست بتزولد (0.18.82019 .0) مستشرق 
وعالم باللغات السامية ولد عام 1864 وتوق فى هايدلبرج عام 1539. 
أهتم خاصة بدراسة اللغة والحضارة الاشورية. 


؟؟) رودلف بروئى (ممستاءظ -) ولد ق الولايات المتحدة من عائلة 
ألائية سنة 41864 ثم اتم تحصيل اللفات السامية وبالخاصة العربية 
فى المانيا؛ عين استاذا فى جامعة برنستون فى الولايات المتحدة عام 151٠‏ 
وتوق هنالك سنة /1911. 

14) زيجموند فرينكل (اعاصعه مسصوءزة) مستشرق أاخشص 
بالغات السامية ولد عام ه٠8١‏ وتوق عام .14١4‏ اشتغل بدراسة 
اللغة الآرامية وساهم فى العمل على تاريخ الطبرى. 

©) جيورج ياكوب (0000[ هدهء©) مستشرق مختص باللفة 
التركية وعلوم الإسلام ولد عام 181 فى كونكز بيرغ وتوف عام /1411. 
أصبح منذ عام 1411 استاذا إلغات الشرقية فى جامعة كيل وأهتم خاصة 
بدراسة التصوف وأصعاب الطرق كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام 
حول تاريخ مسرح العرائس وخيال الظل فى الشرق والغرب. 

1) نيكولاوس رودوكانا كيس (ففاهجهءا030ط11.8) مستشرق نمسوى 
ولد عام 1805 وتوق عام 1440. اهم بدراسة اللغة العربية وآدابها 
وأصدر ديوان عبيد اله بن قيس الرقيات مع ترجمة له. وساهم كذلك 
فى دراسة حضارة جنوف المزيرة العربية, 

١؟)‏ كريستيان سنوك هركر ونيه (©زد#0وسداقة عادامم5 .08) مستشرق 
هولندى ولد عام ١801‏ وتوق عام ١85‏ وإهتم بالدرجة الأول 
بدراسة الفقه الإسلاى. يعتبر بالنسبة طولنده كنولدكه بالنسبة لألمانيا. 
أصبحت أبحاثه وأعماله أسساً للدراسات الاسلامية الحديئة حيث أنها 
قدمت نظرة تاريخية لحقول الدين والتشريع والحضارة الاسلامية. ظل 
استاذاً فى لايدن» مركز الاستشراق المولندى الشبيرء من ١4٠5‏ 
حى لالاقاء 

) تشارل زكتطر تررى (767 :16؛ن0 واعهط0) مستشرق امريكى 
اختص باللغات السامية ولد عام ١8#‏ وجمل استاذا فى جامعة ييل 
من 110٠١‏ حتى 158ء وتوف عام 1565. 


4) أجنازيو جويدى (ن4ند© ون#ددج1) ستثرق ايطال بمستوى 
تيودور نولدكه ولد عام ١844‏ وتوق عام ه48١.‏ قدم أيحاثاً هامة 
ى علم أللغة العربية وساهم فى نشي مخطويلات فى التاريخ الاملاى وعلم اللغة. 
«؟) اجناتز جولدتز .هر (:عط:6010 .1) مستشرق مجرى من الطائفة 
الاسرائيلية ولد عام 186٠‏ وتوى فى بودابست عام 1481. بعد أن أتم 
دراسته ى بودابست أقام مدة عام فى مصر حيث كان أول اوريق درس 
فى الأزهرفى القاهرة» مركز دراسة الفقه الاسلااى. أصبح عام 184 استاذا 
فى بودابست. واهتم فى بادئٌ الأمر بالأحاث المتملقة بالهردية» إلا أنه عاد 
فتفرغ كلا الدراسات الاسلامية. وأهم كتبه «دراسات عمدية» يجزئين 
ودصائل فى علم اللغة العربية» و«محاضرات ى الإسلام» وواتجاهات 
تفسير القرآن». 

١؟)‏ ليو راينش (طهدنن* ممآ) باحث لنوى وعام باللغة والحضارة 
المصرية القديمة ولد فى الفسا عام ١881‏ وتوف فى 1514. 

؟؟) جيررج هوفان (سصددم808 .6) ولد عام ه84١‏ وتوف عام 
4 . خلف ذولدكه فى منصبه كأستاذ ومستشرق فى جامعة كيل. 
؟؟) ادوارد ماير (معتز»36 .18) مؤرخ عاش بين 8٠ما‏ ر١8و١ا.‏ 

؛؟) ادرارد شقارتز (عامه»«طء8 .8) عالم باللغات الكلاسيكية ولد 
فى كيل عام ١808‏ وتوق فى ميونيخ عام .144٠‏ كان استاذاً فى 
جوتنجن وفرايبورج وستراسبورج وميونيخ. اهم خاصة بالآدب الاغريق. 
© ) تيودور مومسن (تعكتهدم310 .11) مؤرخ وحقوق كبير ولد فى 14117 
فى ثمالى ألمانيا وتوف عام 140٠‏ ف شارلوتنبورج. اشترك عام م848١‏ 
حين كان استاذا فى لاييزج فى المركة الدمقراطية آنذاك ففصل بسبب 
ذلك. ثم اس استاذا فى ز 
القديم. أصبح من «لم! حبى 18104 نا 
ومن 188١‏ حى 1884 عضرا فى الرامخشتاغ. 
وله عدة مؤلفات تأريمية هامة. وحصل عام ١40٠‏ على جائزة 
للأدب. 


إديخ وبرسلار وبرلين حيث درس التاريخ 
اليا ى البرلمان البر وبى . 


بعد انمام هذا المقال تسلمنا نص بعض الذكربات للاستان الدكتور ففؤاد حسنين عل عن العلامة نولدكه؛ وبسرنا ان نضيف 
قسما منها الى مقال الاستاذ ليتمان. 
تيودور نولدكه (7 مارس 75-1875 ديسمبر )1917٠‏ 


لن انسى ذكريات يوم وفاته فقد كنت طالبا بجامعة ميونخ وكنت حديث عهد بالمانيا وجامعاتهاء وشاء الله ان ارى واسمع 
نعى هذا المستشرق العظم فى معهد من اكبر معاهد تلك البلادء ومن عالم من اشبر رجالات المانيا الذين كرسوا حياتهم 
لخدمة الشرق والشرقيين» ونولدكه لم يكن غريبا على» وانا الذى شغفت بدراسة الشرق العربى» لغاته وآدابه» حضاراته 
ودياناته» قديما وحديباء فكان نزاما على ان اتعرف على آثار هذا العلامة كلما اتيحت لى فرصة. وقد عرفته فى مصر 
لا عن طريق المصادر الالمانية» فقد كنت اجهل حينذاك تلك اللغة» بل عن طريق مصدرين انجليزيين عاللميين» وهما 
دائرة المعارف البريطانية ودائرة معارف الكتاب المقدس» وذلك لان المستشرقين الانجليز اسندوا اليه تحرير معظم المواد المتصلة 
بالشرق والشرقيين فى المرجعين السابقين. 

فى ذلك اليوم دخل (فريتز هومل) العالم المتواضع والشيخ الذى نيف على السبعين قاعة البحث عابسا مضطرباء لقد كان 
اليوم عبوسا قمطريراء وما كاد يصل الى مقعده حنى صاح صبحة الحزين الكثيب «مات نولدكه» واستطرد فى الحديث 
عنه ورثائه. 

مات زعم المستشرقين الذى وان كان فى العالم القديم يذكر فى ابحديد لا ينكر. مات نولدكه الذى رفع لواء الاستشراق 
عاليا وظّل رافعه زهاء نصف قرن» مات ذلك العالم الذى كان اما فى فرد واجيالا فى شخص. نولدكه هوالمستشرق الذى 
خلق علوها لم تكن معروفة من قبل» وهجم على اعوص المشكلات فحلها لنا ووضع ايدينا على حقيقتهاء فهولم يمت 
الا بعد ان ترك للعالم اربعة وعشرين سفراء واكثر من سبعمائة بحث فى الشرق» لغاته وآدابه» تاريخه ودياناته. 
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البرشت دررر: عقدة حمانية. 


.... والآن احب ان اضع بين يدى القارئ صورة تبين سرعظمة هذا العام وقونهء وهذه الصورة ليست 
من عمل ريشى اومن وحى خيالى بل هى حقيقة مسجلة فى مقدمة الطبعة الثانية من الحزء الاول من كتابه ى 
(تاريخ القرآن) الذى نشره (فريدريش شوالى). فقد ارسل ناشر هذا الكتاب الى (نولدكه) عام 1844 بخطاب يرغب 
فيه اليه ان يعيد نشر هذا الكتاب اويقترح عليه عالما آخر يراه اهلا للقيام ببذه المهمة؛ فاجابه (نولدكه) 
«... فرفضت انا لاسباب عديدة وذلك لانه لم يكن فى استطاعى ان اعيد نشر هذا الكتاب فى ثوبه الحديد الذى قد 
يرضيى » لذلك اقارحت على الناشر بعد تفكير لم يستغرق زمنا طويلا تلميذى وصديى الاستاذ (شواللى) الذى اظهر ارنياحه 
واستعداده لتادية هذه الرسالة. فقد جعل من هذا الكتاب الذى الفته منذ نصف قرن سفرا يتفق الى حد ما مع المقتضيات 
العلمية الحديثة» اقول الى حد ما وذلك لان آثار تهور الشباب لا يمكن محوها جميعها الا باعادة. تاليف كتاب “جديد» 
وكثير من المسائل الى كنت اعتقد قليلا اوكثيرا بصحتهاء تبينت لى فمابعد انها غير مؤكدة ...» 


فؤاد حسنين على 


قبة جامع محمد على بالقلعة فى القاهرة. - تصورر : جيودج جرسكر » زيوديخ. 4» 


بعض النقّاط ارا مه معام حياةٌ الجرئياءت 
بتكام روبرت مموبيازر 


)١‏ ماهى الحياة؟ : سؤال لم يتمكن أحد من الأجابة ألا : با لا تقوى البلورات على تغيير الموادء الى تحيط 


عليه» بعد» أجابة مختصرة واضحة! وليت الأمر أقتصر بباء تغييرا كيميائياء لكها يصبح بعض هذه مواد 
على ذلك فقط» إذ يظهر إن الأجابة على هذا السؤال صا حا لأن تستخدمها فى تموهاء نرى أن الكائن آلحى 
سوف تزداد صعوبة» كلما آزددنا علما بكنه العمليات قادر على ذلك» فهو يغير بعض ما يحيط به من هواء» 
آلحيوية» الى تحدث» بصفة مستمرة على هذا الكوكب» وكذا بعض ما يصل الى باطنه من غذاء» يتركب 
الذى نعيش عليه. ونظرا لهذا العجزء يحاول العلماء من مواد غير متجانسة» تغييرا كيميائياء وذلك 
تعريف الحياة» الى حد ما» بذكر الصفات والظواهر بتحويلها الى تركيبات كيميائية بذاتهاء تصلح لان 
الحبوية» وكذا بتعداد المنجزات» الى يقوم الأحياء ببا» يستخدمها ى تموه» وى غير ذلك من ظواهره 
مثل التكاثر والدمو» وآلولادة وآلوت» والقدرة على الحركة » آحيوية» وصفاته ومنجزاته. وتسمى هذه التفاعلات 
وعلى الإدراك» وعلى ألفهم » وعلى الاحساس» وكذا الكيميائية آهامة» الى تتميز الأحياء بها عن الحماد» 
ما آ الناس على تسميته روحا ونفساء وغير ذلك. عمليات التحول الغذاتى (-116- اعقطءء/م:ة) 
ويهمنا أن محددء فمايلى» تلك الصفات والظواهر (قتادسمتامطة 
والمنجزات؛ الى يمكن أن تعتبر معيارا للتفريق بين الحماد ثانيا : هناك فرق هام بين الأحياء وبين البلورات فى 
وبين الاحياء» سواء فى ذلك ما آرتقى منباء وما كان منها عملية التوريث أيضاء أى من حيث الصفات والواص 
فى أبسط تكوين. والمنجزات» الى برها الكلف عن السلف. فبينا 
وليس من شكء أن التكاثر (وهو مرتبط بالهو آرتباطا تتكاثر البلورات فى بنان متطابقة التكوين» ذات 
وثيقا)» وكذا توريث الصفات والمنجزات للخلف» هما خواص متطابقة؛ تمام التطابق» نرى الأحياء نآ 

أهم خاصتين تتميز الأحياء بهما. غير أنه يتبين لناء إذا فى تكاثرهاء لما يسمى «فاعلية الطفرة»» وهى تلك 
ما دققنا النظر فما حولناء أن هائين الحاصتين بالذات» الفاعلية» الى تسبب حدوث تغيارات فجائية طفيفة 
ليستا بغريبتين على بعض الحماد» وذلك أن للبلورات» (معدم غم 31) » فى المعلومات الوراثية » الخاصة' شع 
مثلاء القدرة» على أختيار الذرات» وآبلحزيئات» الى نكون ما من الكائنات آلحية» وذلك بحيث تكدى هذه 
بنانهاء» مما حيط بها من مواد غير متجانسة» كنا أن لما التغيارات» بفرض تافر الظروف آلؤانية لذلك» الى 
القدرة أيضاء على ترتيب هذه الذرات والحزيئات» وعلى أن يرث اللخلف» من هذا النوع ؛ خواصا وصفات 
تجميعهاء نجميعا فيزيقياء يتفق مع بنائهاء وبذلك تصبح مكتسبةء لم تتوارثها أجيال هذا النوع » من قبل. 
صالحة لكى تستخدمها فى نموها. عل ذلك أن للبلورات وعلى الطفرة» وفاعليتهاء بنيت نظرية داروين 
الصغيرة» وكذا لشظايا البلورات الكبيرة»؛ نفس هذه المعروفة عن الارتقاء (دمفساه؟8 عطععسوصوص). 
الخواص» أى أن للبلورات خواصاء تشبه الى حد ماء ومجمل القول» هو أن التحول الغذائى والوراثة» 
خواص التوريث للخلف» فى عالم الأحياء. وما ينتج عنهما من نمو ونكاثر وآرتقاء» تعد خواصاء 
ولعله من آلمفيد» أن نقارن» فيايلى» بين نمو البلورات يمكن التفريق بهاء بين الأحياء وبين آبحماد. 
وتكائرها فى صور متطابقة» من جهةء وبين نمو الأحياء والأحياء جميعا سيان» فيا أسلفنا من صفات» 
وتكاثرهاء مع إمكان الارتقاء؛ من جهة أخرى» مقارنة وخواص» ومنجزات حيوية بدائيق» بما فى ذلك 
تظهر بوضوحء ما بينهما من فروق» فى كلتا الحالتين: أبسط الكائنات آلحية تكويناء أى تلك الكائنات 
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آلجهرية (لميكرسكوبية)» ذات الخلية الفردية. 

ويبمنا أن نتساءل» آلآن» عن حكم الفير وسات 

(دععالا)» فى هذا الصدد ؟ 
؟) هل يصح» على أساس ما تقدم» آعتبار الفيروس 
كائنا حيا أيضا؟: لا تقوى الفيروسات» وحدهاء على 
أنجاز عمليات التحول الغذائى» آللازية لحياتبا» وهى 
قاخرة» .بالرشم عن ذلكء على التكاثر وعلى الغو» ولكن 
بشرط هامء وهو أن يكون ذلك فى باطن خلية حية. 
وبيان ذلك أنه أذا ما آقتحمت الفيروسات خلية كهذه» 
تنتج عمليات التحول الغذائى» الى تحدث فى باطن الخلية 
آلحية» المصابة» جزيئات بنية الفيروس» وذلك عوضا عن 
جزيئات بنية الحلية نفسهاء وبذا تنمو الفيروسات وتتكاثر. 
ونظرا للتشابه بين البلورات» من جهة» وبين الفيروسات» 
من جهة أخرى» من حيث التكاثر والنمو» يرى البعض 
أن الفيروسات نوع من أنواع الحماد . 
ولا يوافق كاتب هذا المقال على هذا الرأى» أذ أن 
الحلايا آلحية السليمة لا تنتج عادة جزيئات بنان 
الفيروسات» وانما تجبرها الفيروسات على ذلك. وبذاء 
فع التسليم بعدم قدرة الفيروسات على إنجاز عمليات التحول 
الغذائ » اللازمة لهاء بنفسباء إلا أنها قادرة على الت 
فى تكييف هذه العمليات» كا أنها قادرة أيضاء على 
تنظيمهاء فى باطن تلك اللحلايا آلحية» الى تقتحمهاء 
وذلك بتعديل هذه العمليات تعديلا مناسبا لتركيب بناتها. 
زد على ذلك أن معلومات الفيروسات الوراثية» تخضع 
لفاعلية الطفرة أيضاء وبذلك' يكتسب آلحيل من الفيروسات 
خواصا وصفات جديدة» يُورثباء بفرض توافر الظروف 
آلؤائية لذلك» الى الحلف » وهى خواص وصفات مكتسبة 
لم تتوارثها أجيال الفيروسات» من قبل» وبذا تشبه 
الفيروسات فى ذلك» تمام الشبهء تلك الكائنات» الى 
تتمتع بالحياة تمتعا تاما. 
فهل يكى ما أسلفناهء لكما نعتبر الفيروسات أحياء 

بالحياة تمتعا تاما؟ أم أنه من آبكائر» فقطء أن 

نعتبر الفيروسات كائنات آنتقال من عالم الحماد الى عام 
الأحياء ؟ وبميل العلماء» اليوم» إلى التساؤل عن حكم 
الفيروسات» فى هذا الصدد» بالصيغة التالية : 
«هل مازالت الفيروسات تتمتع بالحياة تمتعا تاما ؟» ويرجع 
ذلك الى أنه يصح أن تعتبر الفيروسات كائنات حية» 
قد فقدت» على مر الزمن» القدرة على أنجاز عمليات 
التحول الغذائى» ذاتيا» غير أنها أحتفظت» ى نفس 


الوقتء» بقدرتين تتعلقان ببذه العمليات» نود أن تلبه 
اهما بصفة خاصة» وهما : 
الأول : القدرة على التحكم فى تكييف ععمليات التحولك 
الغذائى» وكذا على تنظيمها بحيث تنجز بطرق بذاتها. 
الثانية : أن الفيروسات قادرة على توريث هذه القدرة 
على التحكر فى تكبيف التحول الغذاق وتنظيمه» 
الى أجيالها المتعاقبة. 
أما أهمية هاتين القدرتين بالذات» فهرجعها الى أننا نعتبر 
أن القدرة على توريث الصفات والمنجزات الخلف» 
وعلى القيام بعمليات التحول الغذائى ذاتياء وكذا القدرة 
على التحكم فى تكبيف هذه العمليات وتنظيمهاء بطرق 
معيئة» تعد خواصا حيوية أساسية. وطلما آقتصرت بحرثنا 
على تعريف آلحياة فى امنطقة» الى تقع بين الأحياء» 
وبين الحماد» فليس هناك » أن شئنا ذلك» ما ينم 
من أهمال أحدى هذه الحواص آلحيوية الثلاث» مؤقتا. 
أما أذا ما بدأنا فى التفكير فى بداية آلحياة الأولى» أوى 
أجراء تمارب عملية فى هذا الشأن» فأن كل سخاصة 
من هذه الحواص» تصبح» فى حد ذاتهاء فى غاية 
الأهمية» وبذا لا يمكن أن تمل قطعا. فهل كان توافر 
خاصة واحدة » من هذه اللحواص الثلاث» كافيا لانطلاق 
آلحياة» عند بدابتها الأول» وكذا لاستمرارهاء حتى 
أصبحت فى صورتها الحالية ؟ أم كان توافر هذه ال لخواص 
الثلاث» مجتمعة» ضروريا لانطلاق آلحياة؛ بعد آنعدامها» 
ولاستمرارهاء حتى أصبحت على الصورة» الى ثراها 
عليهاء اليوم ؟ 
") ما هى الأسباب» الى تبرر دراسة علم حياة الحزيئات؟: 
يحكى كاتب هذا آلمقال عن ذكرياته» الى ترجع 
الى عام اا (وقد كان ى ذلك الوقت طفلا » 
فى السادسة من عمره)» عندما سمع » لأول مرة فى حياته» 
مخبر» يتعلق بعلم حياة آلحزيئات7"). ويشير الكاتب بذلك 
الى نجاح سومئر (تعصسنة)» عام » فى بلورة 
الأنريمات البولينية (عمدءدتآ صرمدظ)» أى اليورية» وهى 
أنزيمات ذات وظيفة هامة» فى أنجاز التحول الغذائى» 
الخاص بالنبات» إذ أنها تعالج » كيميائياء مركبا يحتوى 
على جزيئات مادة البولينا (8ه:عصعدظ غددوطن2)8 وذلك 
بتحليله» تحليلا مائياء (أى بواسطة آلماء) الى نوشادر» 
والى حامض كربونيك. وما يستلفت النظرء أن هذه 
الأنزيمات تميز بدقة بين جزيثات البوليناء وبين آبازيئات 
آلشاببة لحاء الموجودة معها يبذا آلركب الكيميا» وذلك 
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بحيث يقتصر التحلل آلالى على جزيئات البوليناء دون 
غيرها. واذا ما أراد أحد الكيميائيين تحليل مركب مشابه: 
تحليلا مائيا كهذاء فى معملهء فلابد له من تسخين هذا 
آلركب»: من جهة» كا أنه يتعذر عليه من جهة أخرى» 
أن يقصر تحليله على نوع بذاته من الحزيئات: دون 
آلساس بالحزيئات المتنوعة الأخرى» الموجودة؛ مع هذا 
النوع المعين من الحزيئات» بذلك آالمركب. وما هذه 
الوظيفة الأتريمية؛ الى لخصناها بعاليه» سوى واحدة 
من آلاف الوظائف الأنزيمية الأخرى» الى قد تفوقها 
تعقيداء واللى يتطلبها أنجاز عمليات التحول الغذائى آنختلفة» 
تلك العمليات» الى لا غنى لأى كائن حى عنها. ولكل 
عملية من هذه العمليات أنزيم» متخصص فى أتجازهاء 
على نحو تخصص الأنزيم البوليى فى أنجاز عملية» بذاتها» 
من هذه العمليات الحيوية. 

ولقد كانت بلورة الأنزيعات البوليئية» هى بداية سلسلة 
من البحوث» آستنبتت فيهاء وربيت» أنواع مختلفة من 
الأنزيمات» تفوق آلثة عدداء ثم بلورت جميعهاء بعد 
ذلك» ودرست بعناية. ولقد آنبئقت» عن هذه البحوث 
حقيقة أساسية هامة» وهى أن الأنزيمات» لا تعدو أن 
تكون» من الوجهة الكيميائية» بروتينات #صنهاممم)» 
خالصة نقية» أى أن الأنزيمات» ما هى ألا زلاليات» 
كا يروق لناء أن نسمى البروتينات» فى كثير من الأحيان. 


ومجمل القول» هو أن الأنزيم عبارة عن جزى' زلالى. 
وما أشبه هذه الحزيئات الزلالية امختلفة برهط من 
الكيميائيين » ذوى آحم دون آمجهرى (الميكر سكولى)» 
وقد عكفواء فى باطن الخلية آلحية؛ على أنجازكل ما يتطلبه 
التحول الغذاثى» من عمليات كيميائية حيوية. 

ثم مفى على هذا الكشف اهام» تسع سنين» تمكن 
بعدها ستائل (#آصهاة)» فى سنة ه1978 من بلورة 
فيروسات التبغ» الى تسمى فيروس التبغ الفسيفسائى 
(كسذلا-انه:340-هطه1)» وبذلك أمكن تغيير خواص 
«كائن حى»» بحيث نتطابق مع خواص مركب عضوى» 
نى» تمام التطابق. ثم تبين» بعد ذلك» أن بنية هذا 
الفيروس تشبه أنبوبة دقبقية» تتركب من جزيئات من 
البروتينات النووية» و من جزيئات أحماض نووية؛ فى هيئة 
خيطء ملفوف لفا لولبياء قد نظ فيه ما يقرب من 
)17٠٠١(‏ جزئ زلالى» لا فرق بينها أطلاقاء وقد نظمت 
هذه الحزيئات الزلالية فى ذلك الحيط اللولى » كا تنظ 
اللآلىء فى خيط العقد. 1 
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ومنذ ذلك الوقت ثبتت حقائق» أشد طرافة» مما أسلفناء 
منها أمكان أستبعاد جميع الحزيئات الزلالية من الفيروس 
بالطرق الكيميائية» ومع ذلك» تحتفظ جزيئات الأحماض 
النووية» الباقية» بالقدرة على العدوى» وكذا بالقدرة 
على أنتاج ملايين من الفيروسات» فى أوراق شجرة تبغ 
مصابة ببا. وهذه الفيروسات كائنات كاملة البنية» أى أنها 
فيرسات تتركب» أيضاء من أحماض نووية» ومن 
زلاليات. 
ومن بين هذه الحقائق أيضاء أن العلماء تمكنوا من 
آستنبات سلالات جديدة من الفيروسات» بفاعلية الطفرة» 
وهى فيروسات ذات خواص مكتسبة» برها الخلف» 
وقد كان ذلك بأشراك أحماض الفيروس النووية ى 
تفاعلات كيميائية خارجية» فرضت على هذه الأحماض» 
عندما قام هؤلاء العلماء بتجاربهم . هذاء وتتركب بئان 
السلالات المستنبتة» على هذا الوجهء من أنواع جديدة 
من الأحماض النووية» ومن البروتينات» تختلف ى 
تركيبها عن نظائرهاء قبل حدوث هذه التفاعلات الكيميائية 
الخارجية. وبذلك ثبتء علارة على ما تقدم» أن أى 
تغيار فى تركيبات الأحماض النووية الكيميائية» الموجودة 
3 بنية نوع ما من الفيروسات» يسبب» بالتبعية» 
حدوث تغيار فى التركيبات الكيميائية الخاصة» بزلاليات 
هذا النوع من الفيروسات. 
ومجمل ما أسلفنا من دراسات أجريت على فيروس التبغ 
الفسيفسالى » هو أن جزئ آلحمض النووى» وحده؛ هو 
آلسؤول الأول عن مضمون العلومات الوراثية» التى 
تتحكي فى تشكيل الكلف» كا أن هذا آبرئ: هو 
آلسؤول الوحيد أيضاء عن التحكم فى تكبيف عمليات 
التحول الغذائى» وكذا عن تنظيمهاء وذلك بحيث تنجر 
بطرق» بذانهاء فى باطن خلية حية» قد أصيبت بهذا 
الفيروس» أو كا يروق للبعض أن يسمى خلية كهذه» 
فى كثير من الأحيان» خلية مضيفة (ع1اءماعة|؟). ولقد 
أثبتت الدراسات الكيمياحيوية» وكذا الدراسات» الى 
تعالج تاريخ التطور الوراق (-عغهنآ عطءىةمممع 
دعوسطعدة) أن تعمم نتائج البحوث» الى للحصناها 
بعاليه» أمر فى حيز الأمكان» وبذا فهى حقائق ذات 
صفة عامة» جديرة بأثباتها» فى الصيغة العامة التالية : 
تقوم آبدر يئات الزلالية بأنجاز جميع العمليات اللخاصة 
بالتحول الغذائى» وذلك فى حين أن جزيئات الأحماض 
النووية»ء هى السؤولةء وحدهاء عن المعلومات 
الوراثية من جهةء كا أنها مسئولة» من جهة أخرى 


أيضاء عن التحكم ى تكييف عبليات التحول 
الغذائى» وكذا عن تنظيمهاء بحيث تنجز بطرق» 
بذانما. ومجمل القولء هو أن هذين الصنفين من 
آلحزيئات» هما أصغر التكوينات: الى تحمل أسس 
آلحياة» وخواصها البارزة. 
يتبين مما تقدم» أنه من المفيد» ألا تقتصر العلوم البيولوجية 
على علم حياة النبات» وعارم حياة آلحيوان» وعم حياة 
الكائنات المجهرية (الميكروسكوبية)» فقط وذلك نظرا 
لأن دراسة مواضيع حيوية كثيرة» تتطلب أن نخصص» 
علارة على ذلك» فرعا خاصا من البيولوجياء لدراسة 
خواص جزيئات الأحماض النووية» وكذا لدراسة خواص 
آلزيئات الزلالية» دراسة مستفيضة» ونعنى بذلك «علم 
حياة الحزيئات». 
ويمكن تصنيف هذا العلم» الحديث نسبياء بطريقتين 
مختلفتين» بين أنواع العلوم الطبيعية» والأنسانية الروحية» 
الختلفة : 
الأول : يعتبر علم حياة الحزيئات شطرا من علم الكيمياء 
آلحيوية» (#نسسعطءهف8): اذ أن الكيمياء آلحيوية 
تعالج» منذ نشأتهاء كل ما يتعلق بالأحماض 
النووية» وبالزلاليات» من مواضيع ومسائل. ويكى 
للتدليل على ذلك» أن نشير هناء الى تلك البحوث 
القيمة المبتكرة» الى قام بها»ء كل من» فردريك 
ميشر (#عطءمع 21 عسوم 8) » عام 25 
وأميل فشر (تعطه:ةظ انصظ)ء فى أوائل هذا القرن 
الثانية : يتعدى علم حياة ابلزيئات» من جهة أخرى» 
حدود الكيمياء الحيوية» فواضيعه متشعبة فى نواح 
كثيرة» يتطلب بحا آبتكار وتعاون رهط عديد من 
علماء» قد تخصصوا فى شى نواحى امعرفة» من طب » 
وعلوم أحياء» وجيولوجياء الى الكيمياء؛ والفيزياء» 
والرياضة؛ وغير ذلك من نواحى التخصص آلطلوبة» 
مثل الفلسفة» والدين. وهو أبتكار وتعاون قد بد 
بالفعل» وأصبحا على درجة كبيرة من آلأمية» كما 
أن الحاجة اليهما قد أصبحت ماسةء لكما نتمكن 
من تطوير «علم حياة اللحزيئات»» فى المستقبل» 
تطويرا مثمرا منتجاء يعود على البشرية بالجير. 
أما الناحية الكيميائية من «عل حياة آللحزيئاتة فهى 
تعالج آلأسس الكيميائية» الى بنيت عليها تلك المنجزات 
والعمليات» آلحيوية» الى تقوم الأحماض النووية» وكذا 
الزلاليات» بأدائها. وجدير بالذكرء أن المواد الى يتناوها 


هذا العلم بالدرس» لا تقتصر على مواد هتين الجموعتين 
فقط ‏ ومعلوم أنها أم البوليميرات آلحيوية (براهمهنظ 
«معصم)ء أى أم اللزيئات آلحيوية ذات اللاصل 
المنضاعف ‏ بل يعالج هذا العلمء أيضاء آلليييدات 
4نمءآ)» وهذه مواد تشبه الدهنيات فى تركيبهاء وكذا 
البوليسخاريدات »(ع0تمهطء0 2ه ز201)» وهى مجموعة من 
آلواد تحتوى على النشويات» وعلى الكربوهيدرات أى 
السكرء وغيرهاء وكل هذه مواد تقوم بأدوار هامة مساعدة» 
عند تطوير أبسط التكوينات آلحية؛ الى تكوينات أرق 
منباء مثل» أغشية الحلايا آحية» وكذا الأجهزة العصبية» 
وغير ذلك» مما يبين أهمية البحث ى هذا الأتجام» 
وخصوصاء من الناحية الطبية. 
؛) الحزيئات؛ الى تحمل المعلومات آلحيوية : يستخدم 
من يريد أن يحاضر سامعيه» أو أن يكتب لقرائه» فى 
موضوع ماء حروفا هجائية ينطقها أو يكتبها بترتييات 
معيئة» نسميها كلمات وجمل. وتحتوى هذه الكلمات 
والحمل على أعداد متغيرة من كل حرف من الحروف 
أهجائية آمختلفة» كما أن هذه الحروف لا تتابع فيها» 
على وتيرة واحدة. 
وتسمى عملية كهذه» تتابع فيها الرموز المنطوقة» أو المكتوبة 
الواحد تلو الآخر ٠»‏ بقصد الأعلام» عملية آستونحاستية 
(5و6 2:02 معط متأمقطءم8) 
وليس أستخدام العمليات الاستوخاستية» للتعبير أو للتفاهم » 
يجديد على الأحياءء الى تعيش على كركبناء كا أنه 
ليست مقصورة أيضاء على آللغات الختلفة» الى يستخدمها 
البشر للتفاهم فها بيهم » أذ أن هذه العمليات قد أستخدمت 
لتدوين كل العلومات الحيوية» الى تحملها البروتينات 
والأحماض التووية» الى تدخل فى تكوين كل كائن 
حى» وذلك منذ أن نشأت هذه الكائنات. 
وبيان ذلك» أن بنان البروتينات» وكذا بئان الأحماض 
النووية» تشبه؛ فى تكويئهاء سلاسلا طويلة» تتكون» 
كل واحدة منهاء من عدد معين من حلقات» تختلف كل 
حلقة منها عن آلأخرى فى النوع. فأذا ما رمزنا لكل 
نوع» من هذه الحلقات بحرف هجاى خاص بباء 
وذلك للاستدلال عليهاء لوجدنا أن كل حلقة» من نوع 
بذاته» تتكرر فى أية سلسلة» من هذه السلاسل» عددا 
معينا من آلمرات» بترتيب خاص» بالنسبة لحلقات السلسلة 
الأخرى» وذلك بنفس الطريقة التى يتكرر بهاء مثلا» 
ذلك الحرف المجائى» الذى يدل على هذا النوع من 
الحلقات» فى مواضع بذاتماء بالنسبة للحروف الأخرى» 
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الى تكون» فى مجموعهاء جملاء ذات مفاهم معينة » 
قد كتبت بلغة من آللغات العادية. 

١؛)‏ لغة البروتينات» أى الزلاليات : يحمل كل نوع 
من جزيدات آليرليييتيدات (عاناءكهامصسلنامءمرامط)» 
أى الزلاليات امختلفة» تلك المعلومات آلحيوية» الى تمكنه 
من أداء الوظيفة الحيوية» آللخاصة بهء واليك بعض 
الأمثلة على أنواع الزلاليات» وعلى الوظائف الى تقوم بها : 
الأنزيمات : تحمل المعلومات آلحيوية» الى تمكباء فى 
أطار كل عملية» من عمليات التحول الغذائى العديدة» 
التنيعة» من التعيف على جزيئات السوبسترات 
(علناطءامصعدئوطن5): أى على جزيئات ذلك المركب 
الكيميانى» الذى يتعين على أنزيمء بذاته» أن يتناوك 
تركيبه الكيميائى بالتغيير 20وان5)» وكذا على تلك 
المعلومات الحيوية» الى تمكن ذلك الأنزيم من الأمساك 
بهذه آمتزيئات» ومن تغيير تركيب السوبسترات الكيمياق» 
على الوجه الطلوب. 

ال هرمونات : تحمل المعلومات آلحيوية؛ الى تمكنهاء فى كل 
حالة بذاتماء من التعيف على خلايا الكائن آلحى» 
وعلى أعضائه» اختلفة» كما حمل كل هرمون منهاء أيضاء 
العلومات الى تمكنه من تنظم إنجاز عمليات التحول 
الغذائى؛ الى ثم فى باطن اللخلايا أو الأعضاءء الى 
تدخل فى أختصاصه, 

الأجسام المدافعة» أو آلضادة : نحمل المعلومات الحيوية» 
الى تمكها من التعرف» فى كل حالة بذاتهاء على آلمادة 
السامة؛ أو الفيروس أو آلميكروب» كا يحمل كل جسم 
مضاد منها أيضاء المعلومات» الى تمكنه من أطلاق 
عملية الدفاع عن حياة الكائن» من عقا حاء ومن عرقلة 
الفتك به. 

الزلاليات الناقلة : حمل المعلومات الحيوية» الى تمكنبا» 
فى كل حالة بذاتها» من تقل الطاقة» أو نقل المواد 
أتختلفة» من مكان الى آخرء فى بنية الكائن الحى. 

زد على ذلك أنواعا أخرى من البروتينات» تقوم بوظائف 
أخرى» بالاضافة الى ما تقدمء نخص بالذكر منها مثلاء 
أنه من امحتمل» أن ذاكرة الأنسان تعتمد على بعض 
العلومات» الى تحملها زلاليات بنية الأنسان وأحماضها 
النووية» فى القيام يمنجزاتهاء أى أن هذه المعلوات» 
هى الى تجعل الأنسان قادرا على أن يتذكر ما مضى . 
يظهر من الأمثلة» الى أوردناها بعاليه» أن لغة اليروتينات 
لابد وأن تكون لغة غنية بمفرداتهاء ويجملهاء وبتراكيبها. 
ولا غرو فى ذلك» إذ أن أيحدية هذه آللغة» نحتوى 


على عشرين تركيبا كيميائيا مختلفاء يمثل كل واحد متها 
حرفا هجائياء من حروف أيجديتهاء أى ما يقرب من 
عدد حروف أيحدية لغة أوروبية حية» كاللغة آلألمانيه مثلا. 
ويبمنا أن نشير الى أن كل كلمة» أوجملة من كلمات لغة 
البروتينات» وجملها الختلفة» تحتوى على عدد خاص بها 
من حروف هذه آللغة آلهجائية» يتراوح ما بين ستة 
حروف» ونحوثلامئة حرف هجائى» أى أن عدد آللمركبات 
الكيميائية آنختافة» الى تدخل فى تركيب جزىُ واحد من 
جزيئات البروتينات» العديدة التنوعة» يتراوح بين هذه 
الأرقام تقريبا. 

أما ما نعبر عنه بقولنا «حروف لغة البروتينات» الهجائية» 
وأن شئت» بقولنا «أحجار بناء الزلاليات»» فهى مركبات 
كيميائية شديدة التعقيد» يسميها الكيميائيون أحماضا 
أمينية (مععسقومصتصة)» كا يرمزون لكل منهاء تبسيطا 
لمعادلات تكويناتها الكيميائية » المعقدة» بثلاثة حروف 
هجائية صغيرة» أو بحرف واحد كبيرء من أبجديات 
آللغات الأوروبية» مما يعزز أوجه الشبه» بين لغة 
البروتينات » وبين آللغات العادية. 

وأذا ما درسنا أنواع البروتينات آمختلفة» دراسة إحصائية» 
لوجدنا شبها كيرا بين طريقة توزيع حمض أمينى» 
بذاته» فى جزئ من جزيثاتهاء وتكرار هذا ألحمض فيه» 
وبين طريقة توزيع حرف هجانى عادى» بذاته» ى 
كلمة أو جملة عادية» وتكرار هذا آلحرف فيها. 

ولقد تبين» علارة على ذلك» أن أنجاز عملية ماء من 
العمليات الحيوية؛ يتطلب ترتيب عدة أحماض أمينية 
معينة» بطريقة محددة» خاصة بهذه العملية آلحيوية» 
وحدها. وبذلك يشبه مفهوم بروتايين معين» بلغة البروتينات 
مفهوم جملة» مدونة بلغة عادية» وذلك من حيث أن 
جملة» كهذه» لا تقيد مفهوما بذاته» الا أذا أحتوت على 
عدد معين من حروف هله آللغة آلهجائية» وألا أذا 
رتبت هذه الحروف» الواحد منها تلوالآخرء بنظام محدد» 
يتوقف على آلمفهوم اللقصودء وكذاء على قواعد هذه 
اللغة. 

؟ر4) لغة الأحماض النووية : تحمل الأحماض النووية 
كل المعلومات الوراثية» وكذا كل المعلومات اللازمة التحكم 
فى تكييف عمليات التحول الغذائى» وتنظيمهاء وهى 
مدونة» فى جزيثاتهاء بلغة آلأحماض النووية. ولا تحتوى 
أيجدية هذه آللغة» ألا على أربعة حروف هجائية فقط» 
كا أن كل كلمة من كلمانا تتكون من ثلاثة حروف 
هجائية فحسب. وبذلك يبلغ عدد كلمات لغة الأحماض 
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النووية (4؟ - 14) كلمة فققط. ولقد توصلنا لهذه 
آلعلومات القيمة» عن تلك آللغة» منذ فترة وجيزة من 
الزمن؛ وقد كان ذلك بفضل ما قام به نخبة من العلماء» 
وعلى رأسهم كريك (0010)ء وكهررانا (دصهعمضك)ء 
ونيرنبرج (8تءطسعمناة) » من بحوث مبتكرة» فى التطور 
الوراثى (لتتناءمعع)ء وكذا فى تركيب آلواد» تركيبا 
كيميائيا آصطناعيا (طء:تسعطع-طءهنعطتصرة)» وأخيرا 
فى الكيمياء آلحيوية . (طءكتسعطءهئط) 

أما حروف لغة الأحماض النووية الأربعة» فهى وحدات 
كيميائية» فى غاية التعقيدء يسميها الكيميائيون نيوكليوتيدات 
(84ه116ه]ة)» وهى مركبات» جزيئاتها كبيرة» ذات 
أصل متضاعف» مقرها نراة آلكلية. ويبدو أن لغة 
الأحماض النووية» لغة عامة شاملة» بمعنى أن مفهوم 
كل كلمةء من كلماتهاء هو مفهوم ثابت لا يتغير» 
فى جميع الأحياء الى تعيش فى الوقت الحاضر» وأغلب 
الغ أن هذه الكلمات» بذاتماء» كانت ترئدى نفس 
هذه المفاهم» فى الأحياء» الى آنقرضت,» على مر الزمن » 
ل 

وتتوفف كية العلومات» الى تحملها آلمادة الورائية» 
وأن شئت» الكتلة الورائية (»دممسطء8) على درجة 
آرتقاء الكائن الحى» نأن كانت بنيته بسيطة التركيب» 
كانت هذه المعلومات قليلة مختصرة» وكلما آزدادت بنية 
الكائن آلحى تعقيداء بارتقائه الى درجة أسمى» كلما 
آزدادت هذه المعلومات تفصيلا. فى بعض البنان امجهرية 
آلحية» مثلاء لا يزيد طول جزيئات الأحماض النووية» 
الى تحمل المعلومات الوراثية على نحو ملليمئر واحدء كما 
أن أقطارهاء لا تزيد على (10) أنجستروم0)» وهى 
جزيئات مركزة فما يسمى كر وموزوبات (صعصدهةهسممط©) 
أو صبغيات. وتحتوى هذه الحزيئات على نحو ثلاثة 
ملايين حرف هجائى» أو على ما يقرب من مليون كلمة 
من كلمات هذه آللغة. وعلى فرض أن الصفحة من 
صفحات كتاب مدربى » مكتوب باللغة الألمانية مثلا» 
تحتوى على ثلاثة آلاف حرف هجائ» نجد أن تدوين 
كل ما يتطلبه تكوين كائن مجهرىء وكذا ما يتطلبه 
تسيير عملياته آلحيوية» من معلومات وراثية» يحتاج الى 
ألف صفحة من صفحات هذا الكتاب المدريبى. وإذا ما 
راعيناء أن مفاهيم كلمات لغة الأحماض النووية» أكثر 
تركيزا من مفاهيم كلمات آللغة الألمانية» نرى أن تدوين 
هذه المعلومات الوراثية» باللغة الألمانية» يحتاج الى عدد 
من الصفحات» يزيد على هذه الصفحات الألف» 
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بقد ركبير . ذلكم الحيز الكبير » هوء على وجه التقريب» 
آلحيز الذى يتطلبه تفصيل المعلومات الوراثية اللازمة لتكوين 
بنية ميكروب ضئيل» ولتمتعه بالحياة» أن هى كتبت 
باللغة آلألمانية» مثلاء أو بأية لغة أوروبية أخرى. 

وف حالة» جزيئات الأحماض النووية» آلركزة فى الست 
وأربعين صبغية» الى توجد فى بويضة بشرية» وهى 
تلك الصبغيات الى تحمل المعلومات الوراثية» الخاصة 
بالأنسان» فأن طول هذه المزيئات» يبلغ نحو مر واحد» 
تقريبا. ولو أن هذه الحريئات»؛ كانت جزيئات حبل 
من حبال تسلق الحبال؛ قطره يبلغ عشر ملليمئّرات» مثلا» 
لبلغ طول هذا الحبل خمسة آلاف كيلومتر تقريباء 
وحى أذا ما فرضنا أن بنان بعض جزيئات الأحماض 
النووية» قد تكون من نسخ متطابقة» تماماء لوجدناء 
على الزنم من ذلك»: أن تدوين المعلومات آلحيوية» 
الخاصة ببنية الأنسان» وبخواصه وبمنجزاته» لازال يتطلب 
مكتبة قوامها ألف كتاب» أو تزيدء أن هى كتبت 
باللغة الألمانية» على أساس ما قدمناه من فروض. أما 
آلساحة الفعلية» الى يتطلبها تدوين هذه العلوات 
آلحيوية» كلهاء بلغة الأحماض النووية» فى الطبيعة» 
فلاتبلغ ألا ثلاثة على مليار» من آل لليمير المربع» وهى» 
لعمرى: مساحة تبلغ حدا من الضآلة؛ يجعل نكوين 
جزيئات الأحماض النووية مثلا أعلى؛ يقتدى به» عند 
تصميم حافظات تخزين المعلومات» بالعقول الألكتر ونية. 


وجب أن تورث هذه المعلومات الوراثية» الى الخلف» 
مِنْ جهةء كا يجب أن تتولى هذه المعلوبات من جهة 
أخرى» التحكم فى تكييف ععمليات التحول الغذاائق» 
وتنظيمهاء فى باطن الكائن آلحى. 

#رة) فاعلية الأنزيمات عند التوريث للخلف : عندما 
تنشطر خلية حية الى خليتين» أحداها أصلية ولنسميهاء 
للاختصار» «الأمء والأخرى فرعية » ولنسميها «البنت»» 
تقوم أنزيمات» قد تخصصت فى ذلك» بنسخ كافة 
العلومات الورائية» الى تحملها آلأم» نسخا طبق الأصل» 
أى أن هذه الأنزيمات تعد؛ بحروف هجائية جديدة» من 
النيوكليوتيدات» نسخة(؛)» طبق الأصل» من الأحماض 
النووية» آلموجودة بالأم » وذلك بحيث تستخدم ابلريئات 
القديمة كأصل لهذا النسخء وأن شئت كأصل لهذا الطبع » 
ثم تحصل البنت» بعد ذلك» على نسخةء ذات 
صورتين» موجبة وسالبةء كما سنيين ذلك» فما بعد. 
ويبمناء أن نشيرء هناء الى تلك البحوث الثورية» الى 


قام بها عالمى التطور الورائى واطسون (دمعنه18)ء وكريك 
(02:1)ء وكذا عام البلورات ولكتر (دستطا1)» إذ أن 
هذه البحوث» تمكن القارئ» من أن يتصو ركيميائيات 
العمليات» الى يم النسخ أو الطبع بهاء بالتفصيل. 
وبيان ذلك» خطوة بعد خخطوة» فها يلى : 

أولا : ليتصور القارئ» خيطا من جزيئات الأحماض 
النووية» أى من الحزيئات» الى تحمل المعلومات الورائية 
بالأم» ولنتمثل هذا الحيط» بمثابة صورة شمسية 
(فوتوغرافية) موجبة» لصفحة كتاب» قد دونت هذه 
المعلومات الوراثية فيباء بلغة ماء من آللغات العادية. 
وبذاء يمثل هذا الخيطء ولنسميه اللحيط الأولء أصل 
آلعلومات الورائية آلموجب» بالحلية الأم» مدون بلغة 
الأحماض النووية. 

ثانيا : لنتخيل» الى جانب هذا الخيط الأول مجموعة 
ثانية من جزيئات الأحماض النووية» مكلة للمجموعة 
الأول» وقد نظمت جزيئات المجموعة الثانية» بالمثل» 
فى خيط ثان» نتمثله» بمثابة فلم أو صورة سالبة من صفحة 
ذلك الكتاب. وبذا يمثل اللخيط الثانى أصل المعلوبات 
الوراثئية السالب» بالحلية الأم» مدونء أيضاء بلغة 
الأحماض النووية. 

ثالثا : الحيطان الأول والثانى» وأن شئت» الأصلان 
السالب والموجب» متقاربان ى باطن الحلية الأم» 
من بعضهما تقاربا شديداء وقد لف كل منهما حول 
آلآخر لفا لولبيا. وتعوف هذه المجموعة من أبليزيئات» 
بأكملهاء بما يسمى لولب (0215) ذو البابين. أما آلحروف 
الحجائية (0205) فترمز الى أحماض ديز وكسير يبو النووية 
(عتناؤكس للتسمطترز»دمدء2) » وهى من البولينيوكليوتيدات 
أى أنها من الأحماض النووية الأصلية. 
رابعا : من المرجح» أن هذين الحطين ينفصلان عن 
بعضبهماء قبل أنشطار الخلية آلأم» الى خليتين متطابقتين» 
أى قبل آنشطارها الى أم وبنت. 

خامسا : تنسخ أنزيمات» قد تخصصت فى هذه العملية» 
من الأصل ألوجب» فلما جديداء أى صورة سالبة 
جديدة» كا أنا تنسخ من الأصل السالبء أى من الفلم 
آلأصل» صورة موجبة جديدة» وبذا تحصل البنت 
على صورتين سالبة وموجبة» طبق الأصل» من الأصلين 
آلوجب والسالب» آللذين تحمل الخلية آلأم فيهماء 
كافة المعلومات الورائية. 

ومجمل القول» هو أن المعلومات الورائية تنتقل من جيل 
الى آبخيل الذى يليه» بنسخهاء نسخا طبق الأصل. 


4 كيف تنجز عمليات التحول الغذائى فى باطن 
الكائن آلحى ؟: تحدث فى باطن أى كائن حى عادى» 
مئات من التفاعلات الكيميائية يتم بعضها آنياء أى فى 
نفس الوقت» كما 9 البعض آلآخرء خلال فترات 
زمنية متعاقبة. ولكل عملية من هذه العمليات» أنزيم 
متخصص فيباء وظيفته الحيوية» هى إنجاز هذه العملية» 
بالذات» دون غيرها. وتقوم بروتينات منظمة» أوما نسميه 
هرمونات فما آرتق من الكائنات آلحية» بتوقيت أنجاز هذه 
العمليات. وجدير بالذكر أن معظ اطربونات» بما فى ذلك 
أهمها للحياة» هى فى حقيقة الأمرء بروتينات أيضا. 
ولقد قام نفر من الكيمبائيين» ومن البيولوجيين من أمثال 
كين (سطناكة)ء وبوتناندت (الصهدعس8)ء وبيدل 
(8201)» وهوروتز (تتاذ110:0)» وكثير غير هولاء» 
أثناء أربعينيات» وخمسينيات هذا القرن» يبحوث مبتكرة 
آنبثقت عنها الحقيقة اهامة التالية : 

تقوم كل مورثة (دء©) أى كل ناسلة من آلمورئات» 

أى الناسلات» العديدة» الموجودة بالكروموزوبات 

أ بالمادة الوراثية» بتكوين أنزيم واحد فقط» تكوينا 
ولقد صيغت هذه الحقيقة الحامة» فى الفرض آلمعروف 
الذى يعبر الاخصائيون عنه بقولم : 

«مورثة أى ناسلة واحدة ‏ أنزيم واحد.» 
ولقد أثبنت الأيام سمة هذا الفرض» من حيث ابلحوهر» 
ثم تطور الى نظرية أدق منه تعبيرا. أما عن مضمون هذه 
النظرية» فهو ما يعبرون عنه بقوام : 
«زيسترون واحد - يروتايين واحد» أوزيسترون واحد ‏ 
بوليبيتيد واحد.؛ ومضمون هله النظرية» على مستوى 
المزيئات» هو أن معنى زيسترون (دهمه2) واحدء 
أى أن معنى جزء صغيرء من جزئ من جزيئات 
الأحماض النووية» يناظر معنى جملة بأكملهاء من جمل 
الكتاب» الذى دونت المعلومات الوراثية فيه» كما أن 
جملة» كهذهء تتضمن المعلومات الوراثية» أى التعلمات 
اللازمة» لتكوين» وأن شئت» لبناء جزىء» واحد؛ من 
البروتايين» بذاته» سواء فى ذلك» أكان هذا آلرئ 
أنزيعاء أم كان هرموناء أم كان بروتابينا منظماء أم كان 
من أى نوع آخرء من أنواع البروتينات آنختلفة 
العديدة. 
وتقوم أنزيمات» معينة» قد تخصصت فى ذلك» بنسخ 
هذه التعليات بلهجة لغوية خاصة» تسمى لهجة الأحماض 
الرييونووية (عطع هم سقصة ا 1تصدطن8) ؛ وهى أحدى 


اه 


لهجات لغة الأحماض الديز وكسير يبونووية» الى دونت 
العلومات الورائية بها. ثم أن الرسالةء المنسوحةء بهذه 
آللهجة الخاصة» تنتقل من الكروموزومات» المستقرة ى 
نواة الخلية» الى مكتب الترجمة. ويتكون هذا آلكتب 
من كرات ضئيلة جداء تسمى ريبوزوبات (دعدرهوهط81) 
منتشرة فى بلازما الخلية (2مهداماا2)» حيث ثثر جم 
هذه الرسالة» الى لغة البروتينات. وتتلخص عملية الترجمة» 
نفسهاء فى ترتيب الأحماض الأمينية الختلفة» (وهذه 
هى» كا أسلفناء حروف لغة البروتينات الحجائية) بذلك 
الترتيب الصحيح» الذى ينص عليه مفهوم الكلمات» 
الى وردت بهذه الرسالة» أى تلك الكلمات الى كانت 
قد كتبت بحروف هجائية» من النيوكليوتيدات. هذاء 
ويقوم مكتب الترجمة» علاوة على ذلك» بتكوين 
جزيئات البروتينات» أى بتركيب الاحماض النووية» 
وأن شئت؛ أحجار بناء الزلاليات» تركيبا كيميائيا صميحا» 
مع بعضها البعض» وذلك بعد أن رتبها على الوجه» الذى 
فصلناه بعاليه. وغى عن البيان أن كل حمض أمينى» 
بذاته» أى كل حجر من أحجار بناء اليروتبنات» يناظر 
كلمة؛ بذاتها» من كلمات شفرة الأحماض النووية. 
ومجمل القول» هو أن المعلومات الورائية» الى تحملها المادة 
الوراثية تترجمء ببذه الطريقة» الى معلومات تستخدم فى 
التحكم فى تكبيف عمليات التحول الغذائى» وننظيمها فى 
باطن الكائن الى . وبذا فأن امخططات» أو بعبارة أخرى» 
التصممات» الى تحملها الأحماض النووية» تستخدم فى 
بناء آلات ‏ وهى ى حالتنا هذه البروتينات - تقوم 
بأنجاز كافة عمليات التحول الغذالى بطرق معيئة» أى 
مقتضى برامج محددة. 

ولا كانت الخلية البنت» قد حصلت على صورتين» 
طبق الأصل» من الأصلين الموجب والسالب» آللذين 
تحملهما احلية الأم» فأن بنان البروتينات الختلفة» تبنى 
فى كلتا الحليتين» فى تكوينات متطابقة تماما» كا أن 
التحكم فى تكبيف عمليات التحول الغذاثى ينجرء ى 
باطن “كل خلية منهماء على وتيرة وإحدة» أى أن اللحلية 
البنت»؛ قد ورت عن أمهاء كل طرق أنجاز عمليات 
التحول الغذائى» بالتفصيل. 

«ر؛) العلاقة بين وظائف الأحماض النووية» ووظائف 
البروتينات» ألحيوية : يتبين مما تقدمء أن العلاقة بين 
وظائف الأحماض النووية» الحيوية»؛ وبين وظائف 
البروتينات» آلحيوية» هى علاقة معقدة» أشد التعقيد» 
نلخصهاء فها يلى» بعبارة سهلة مبسطة : تحمل جزيئات 


بف 


الأحماض النووية آلمخططات» وأن شئت» التصممات» 
الى تببى هذه الخزيئات» نفسباء وكذا جزيئات 
البر وتينات» بمقتضاها. وليست جزيئات الأحماض النووية 
بقادرة على تنفيذ هذه امخططات بنفسهاء كا أننا نود أن 
نلبهء»ء بصفة خاصةء الى أن هذه اللحزيئات ليست 
بقادرة أيضاء لا على التكاثر بنفسهاء ولا على أن تنسخ 
نفسهاء بنفسها. 

أما الحزيئات» الى تتوى تنفيذ هذه أنخططات» فهى 
أنزيمات معينة» تقوم ببناء نفسهاء بنفسهاء كا تقوم » 
أيضاء ببناء الحزيئات الزلالية الأخرىء وكذا ببناء 
جزيئات الأحماض النووية» أى أن هذه الأنزيمات هى 
الى تنجز خاصة التكاثر» الى تتميز الأحياء بها. وإذا 
ما آنعدمت تلك المخططات» فأن هذه الأنزيمات» تصبح 
عاجزة عن بناء أى جزئ» من هذه ابحزيئات. 
نستخلص» مما تقدمء» أن توزيع السلطات» فى باطن 
الكائن الى واضحء يكاد الأنسان» أن يراه رأى العين» 
فالسلطة التشريعية» من آختصاص الأحماض النووية» 
كا أن السلطة التنفيذية» من أختصاص البروتينات. 
زد على ذلك أن أى نوع من هذه آبلزيئات» لا يقوى 
على الحياة» بدون النوع آلآخر. 

ه) معانى البروتينات» البيولوجية» أى معانى كلمات لغة 
البروتينات وجملهاء البيولوجية : ليس من شك» أن هذا 
التصوير النظرى» لقدرة الأحماض النووية» والبروتينات» 
على التعبير» وعلى الأعلام» لتصوير فى غاية الطرافة» 
كنا أنه علاوة على ذلك» تصوير مفيد للغاية. ولعل 
القارئ يذكر ما أسلفناه» من تشبيه بنان هذين الصنفين» 
من الحزيئات» بالعمليات الأستوخاستية» الى يستخدمها 
البشرء فى أطار آللغات الختلفة» للتفاهم فيا بينهم» وبذا 
فأننا نعتقد أن تناول لغبى الأحماض النووية» والير وتينات 
بالمزيد من الشرح والأيضاح» لا يخلومن طرافة وفائدة» 
وخخصوصاء أذا ما ركزنا البحث» فا يل» على لخة 
البروتينات» وهى تلك آللغة الغنية بمفرداتماء وبتركيباتها 
اللغوية. 

وأول ما يخطر يبال الأنسان؛ عندما يحاول فك طلا 
هاتين آللغتين» هو آستخدام نظريات علم الأحصاء» 
وذلك للكشف عن تلك القواعد آللغوية» الى كانت قد 
آستخدمت عند تكوين جمل هاتين آللفتين» للتعبير عن 
مفاهم » بذامهاء وذلك قياسا على آستخدام نظريات علم 
الأحصاءء عند فك طلامم لغة؛ قد آندثرت» وأصبحت 
جهولة» لا يفهمها أحد. وغنى عن البيان أن هذا قياس 


مع الفارق» إذ يجب أن يسبق تطبيق القواعد الأحصائية» 
على هاتين آللغتين البيوليجيتين» أجراء بحوث كيميائية 
مضنية» فى غاية التعقيد» ترى الى الكشف عن الطرق» 
الى تتابع بها حروف هاتين آللغتين الهجائية ثم يأنى» 
بعد ذلك» تطبيق القواعد الأحصائية لفهم معانى الحروف 
الحجائية» ذاتهاء وكذا لفه الكلمات» وذلك تمهيدا 
لفهم الحمل والقواعد آللغوية. 

ولقد حاول كاتب هذا المقال» ومساعدوهء أن يعابلهوا فك 
طلاسم هاتين آللغتين» بطريقة أخرى» تختلف» فى 
جوهرهاء عما أسلفناء من أستخدام قواعد عل الأحصاء» 
لهذا الغرض» وذلك بتركيب جزيئات البولييبتيدات» ذات 
الفاعلية آلحيوية» تركيبا كيميائيا آصطناعيا (عطءتصسعطه 
عتعطنصرة), هذاء ولقد ركزوا جهودم » بصفة خاصة» 
على تركيب المرمونات الزلالية» بالتجارب العملية. ولهذه 
الطريقة» البتكرة الحديدة» مزايا عديدة» منها أمها تسمح 
للباحث» بأن يستبدل ما يريد من الحروف المجائية» 
الى تدخل فى تركيب جزئ ماء بحروف أخرى غيرهاء» 
كنا أنا تسمح لهء أيضاء بحذف أجزاء بأكلهاء 
من تكوين هذا الخرئ. 

وبذا يمكن فحص كل منطقة» من مناطق هذا ابلزئ» 
فحصا علميا منظماء سما يمكن الكشف أيضاء عن 
المعلومات آلحيوية» اللى يحملها جزء معين» بذاته» من 
بين أجزائه آلختلفة. ولقد ظهر من آستخدام هذه 
الطريقة» للمرة آلأول» أن المعلومات الحيوية» الى يحملها 
أى جزئ زلالى»ء قد صيغت فى كلمات» كل منها 
مستقلة بذائهاء ذات معنى» يختلف عن معانى الكلمات 
الأخرى. 

ولعله من آلفيدء أن نضرب مثلين على تطبيق هذه 
الطريقة يبينان مدى فوائدها العملية») وخصوصاء فها 
يتعلق بالعلاج الى . 1 
المثال الأول : الطرمون الأدرينوكورتيكوترونى (-مدعمده 
(دمصتهآة معممهمع6مء) » ويرمز له باحر وف الهجائية 
العادية (40783)» وهو أحد آهرمونات» الى تفرزها 
الغدة النخامية(0)» كما أن وظيفته آلحيوية» فى غاية 
الأهمية» أذ أنه ينظ قيام غدد القشرة الخاركلوية 
بوظائفهاء وينببهاء تفرز آهرمونات الأستر ودية 
#دمسمطفنم:5)» مثل الكورتيزون (ده»تم00)ء 
والديز وكسيكورتيكوستير ون (متعادمع هم ددمي 0). 
ويثر أهرمون (40155)ء علارة على ذلك» على الخلاياء 
حاملة الصبغ الأسود (دعلاءج ع«مطممصهاعص)» وذلك 


فى الحيوانات البرمائيةء على وجه الخصوضء مما يجعل 
جلودها تصطبغ باللون الأسود. ويتكون هذا آلحرمون من (#84) 
حرفاء من حروف لغة البروتينات أطجائية» أى أن عدد 
أحجار بنائه» يبلغ (4) حمضا أمينياء وبذا فهو» 
من أشد اللاليات» الى ركبت آصطناعياء الى آلآن» 
تعقيداء كما أن سلسلة جزيئاته» تعد من أطول سلاسل 
هذه المزيئات. 
هذا وتتابع الحروف الحجائية» الى ترمز الى تكوينه» 
وكذا الى معناهء بلغة البروتينات» على النحو التالى : 

- 3-1-2 سك اسكة- 17-0 ط-كة--/1-<-15-11-77-]1- 5-0-5 
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ولقد سبقت الأشارة الى أن كل حرف من هذه آلحروف 
آهجائية» يرمز الى نوع من الأحماض الأمينية» بذاته. 
وأما الكلمة الرئيسية (6©-3-8-15-5-8-1)ء قى هذه 
آبحملة» فتتكون من الحرف الرابع » الى العاشر» من بين 
الحروف آلمذكورة أعلاه» وهى تحمل المعلومات الحيوية» 
الأساسية» الخاصة بالتأثير على الخلاياء حاملة الصبغ 
الأسود. وتنضاعف فاعلية هذا التأثير من عشرة آلاف 
الى مثة ألف مرة بمقتضى مفهربى كلمتين آثنتين» الآولى 
(5-0-5)» من الحرف الأولء الى الثالث» والثانية 
(16-2-97)» من الحرف الحادى عشر» الى الثالث عشر. 
وبأضافة الحروف (5-2-3--2)6 من الحرف الرابع 
عشرء الى الشامن عشرء» يصبح مفهوم التعلمات؛ الى 
تنصء هذه الحروف عليها مجتمعة» كما يلل : 

خفضف الأثير على الحلايا حاملة الصبغ الأسود» 

وآستبدله بالتأثير على القشرة جارالكلوية. 
وهكذاء تصدر عن الغدة النخامية» تعلمات جديدة» 
فى نوعهاء موجهة الى غدد القشرة جارالكلوية بالذات. 
وأما آلحروف الهجائية الباقية» من الحروف التاسع عشر» 
الى التاسع والثلائين فأنها تفيد بتعلمات» جوهرها نوع 
من التوصيةء بأجراءة التسبيلات اللازمة» لانتقال هذا 
آغرمون» من الغدة النخامية الى القشرة جارالكلوية» 
عن طريق الأوعية الدموية. ويبمنا أن نشير» آلآن» 
الى مفهوم آلحروف (12-ذسآ-2-2-0-خ-2-0) » من الحرف 
الحامس والعشرينء الى الثالث والثلاثين» بصفة خاصة» 
أذ أنها محدد نوع آلحيوان» الذى ينتمى هذا رون 
اليه» وبذا تتمكن الأجسام المضادة» بواسطة هذه العلامة 
آلميزة» من التعف على سلالة هذا الهرمون» فأن كان 
من نوعها كنت عن أبطال فاعليته» وأن كان هذا 
هرمو ينتمى الى سلالة غريبة» على آبكسم» الذى يوجد 


بف 


فيهء أطلقت هذه العلامة آلمميزة» بذاتهاء مناعة ذلك 
آبلسم» من عقالهاء دفاعاً عن حياته. 

ولقد انبثقت عن هذه البحوث» خيرة ومعلومات» ذات 
فوائد عملية» منها ما يلى : 

بحذف آبلزء» الذى يؤثر على الأجسام المضادة» أى من 
آلحرف الخامس والعشرين» الى التاسع والثلائين» أمكن 
تركيب دواء آصطناعى (اع#تصلء1 معط تع ط سر 
جديدء لا يضر آلريض أطلاقاء أذ أنه لا يطلق مناعة 
جسمهء من عقالهاء كما أنه لا يسبب له أية عوارض 
حساسية (مءوصتصتعطءوظ عطكتوت11د) أبداء وذلك 
بعكس الأدوية آلمائلة» الى كانت تستخلص» قبل 
ذلك» من غدد بعض آلحيوانات. ولعله من المفيد» 
أن نذكرء هناء أن أسم هذا الدواء التجارى» هو 
«سيناكتين» (صعطعهصرة). 

المثال الثالى : هرمون الأنسجة آلحية المسمى أنجيوتنسين 
(متقدع)منعصة)» ووظيفته تنظم ضغط الدم » وكذا 
تنظم أداء الكلى لرظائفها الحيوية» وهو ذلك آطرمون» 
الذى يرمز الى تكوينه» وكذا للمعلومات آلحيوية» الى 
يحملهاء بالحروف العادية (0-8-57-0-57-53-5-7). ولقد 
صيغت المعلومات آلحيوية» فى هذه آلخالة أيضاء ى 
كلمات مستقلة» تفيدء كل كلمة منهاء معنى خاصا بها. 
وما يلفت النظر» وجود الحمض الأمينى (2))» فى كلمة 
من بين هذه الكلمات. وأما وجه الغرابة فى ذلك» فهو 
أن وجود هذا آلحمض» فى تركيب هذا آلحرئ» كنع 
جميع الأنزعات المادمة» الموجودة بالدم» من هدمه» 
على وجه السرعة. ويستثنى من ذلك أنزيم واحد فقط» 
له القدرة على مهاجمة هذا آلحرئ» أذ يبدو أن هذا 
الأنزيم متخصص فى هدم كل ما زاد عن حاجة آبكسم » 
من آلرمونات» على الفور. أما من حيث العلاج» 
بواسطة الأنجيوتسين الاصطناعى (نصة دعطءىةءطصرو 
ستعدعنمزع)» أى الركب تركيبا كيميائيا آصطناعياء 
(وهو علاج يازم عند تعرض شخص ماء لصدمة عنيفة» 
نشأت عن أصابته يحروح خطرة على حياته؛ أو عند 
أجراء جراحة خطيرة له) فأنه يحب حقن هذه المرمونات 
فى الوريد. ويرجع ذلكء الى أن حقن المريض بأدوية» 
كهذهء فى العضل» أو تحت آبكلدء من شأنه أبطال 
فاعلية ألطرمونات أنخقونة» على الفورء بفعل ذلك الأئزيم 
المتخصص فى مهاجمة الأنزيمات» الزائدة على حاجة 
الجسم وبذلك تنعدم الفائدة المرجوة من العلاجء مالم 
يحقن الريض» ببذه الهرمونات» فى الوريد. 


تن 


ولما كان من الصعب على الطبيب» حقن مصاب 
فى الوريد» قبل نقله من مكان آلحادث الذى وقع له 
أو حقن جندى ى الوريدء وهو مازال ى ميندان 
القتال» فقد تناول كاتب هذا المقال» ومساعدوه» حمض 
الأسباراجين (0) بالتعديل» وذلك بحيث أصبح مفهوم 
المعلومات آلحيوية» الى يحملها هذا الحرمون» بعد هذا 
التعديل» كا يلى : 
لا تسمح بهدمك» ألا ببطىء شديد» 

وبذلك أصبح العلاج بهذا المرمون المعدل» مفيدا أيضاء 
عندما يحقن به آللصاب» فى العضل. 

5) التأثير الكيميائى» لما تحمله احزيئات» من معلومات 
حيوية» على عمليات التحول الغذائى : قام ييرويّز 
(تادحك6) وكندروف (#اعملدعك1) » وكذا نورث (طغده21) 
وزملاؤه العديدون» بسمبردج» وبلندن» ببحوث 
رونتجينوجرافية» («صدطعدسعغمتآ عطعءمتطمهةوممصءواصةم 
دمع) على بعض أنواع الزلاليات الناقلة» بعد بلورتها. 
ولقد تبين من هذه البحوث» أن كل سلسلة من سلاسل 
البولييبتيدات» آلخاصة بالهيموجلوبين (صنطهاومسةة) » 
وبالميوجلوبين (مناهاوهر34)ء وكذا بالائريم ليزوتريم 
(دسرههمآ مسرعدظ) مطوية على بعضهاء فراعياء بطريقة 
معينة ثابتة» لا تتغيرء خاصة بكل مركب من هذه 
آلركبات الكيميائية» وحده. كما ظهر من هذه البحوث» 
أيضاء أن أى تغيير فى تتابع الأحماض آلأميئية» بسلسلة 
من هذه السلاسل» يسبب تغييرا فى الطريقة الى طويت 
هذه السلسلة بهاء طيا فراغيا. ويستخلص من ذلك» أن 
طريقة طى أية سلسلة» من هذه السلاسل» تتوقف على 
الطريقة» الى تتابع الحلقات المتنوعة» فى هذه السلسلة» 
بباء وأن شئت» على الطريقة» الى تتابع حروف لغة 
البروتينات امختلفة» بها. كما يستخلص من ذلك أيضاء 
أن شطرا من المعلوبات» الى يحملها بروتايين ماء تستخدم 
فى تنظيم أحجار بنائه» تنظها معينا. وذلك بحيث يتشكل 
هذا آبكزئ داخلياء وخارجياء أى فراغيا» بشكل. محددء» 
خاص به» وحده. 

وأذا ما طويت سلسلة» ذات تكوين خاص» بطريقة 
محددة» تقترب حلقات» بذاتهاء من حلقات أخرى» 
كانت بمقتضى ترتيب الحلقات» بعيدة عن بعضباء لوأن 
السلسلة لم تطو ببذه الطريقة. وبذلك تنشأ عن هذا المطى 
تشكيلات فراغية جديدة» قد وزعت» حروف وكلمات 
لغة البروتينات؛ فى كل منهاء توزيعا فراغيا معينا. وأذا 
ما شبهنا سلسلةء كهذهء بصفحة كتاب» مثلاء تتابع 


الكلمات» والحمل فييا» فى سطور متتالية» ثم طويت 
هذه الصفحة؛ على بعضباء بطريقة محددة» محدث ى 
كلمات هذه الصفحة» ما حدث؛» بالطى» الحروف 
والكلمات البيولوجية» أذ تقترب» بطى هذه الصفحة 
حروف» وكلمات» بذاتهاء من حروف وكلمات أخرى» 
كانت» بمقتضى تتابع الكلمات والحمل» بعيدة عن 
بعضباء لو أن هذه الصفحة لم تطوء بهذه الطريقة 
الحددة» أى لو أنها بقيت بدون طى» تتابع الكلمات» 
والحمل فيها» سطرا بعد سطرء بترتيب خاص» تمليه 
قواعد آللغة» الى كتبت هذه الصفحة بهاء وكذا ذلك 
آلفهوم احددء الذى تتضمنه. 

هذاء ويظن بعض العلماء» أن هذه التشكيلات الفراغية 
الخديدة» الى تتكون بطى كل سلسلة من سلاسل ابلخزيئات 
بالطريقة الخاصة بهاء هى الى تملك بما يسمى 
سوبستراتات 266<وطن8)ء أى بتلك الركبات» الى 
يتعين تغبير تركيبها الكيميائى (أو نمسك بالمركبات» الى 
يحب أن تنقل» من مكان الى آخرء أو تمسك بمولدات 
الأجسام المضادة) . 

وبذلك تتمكن تلك التشكيلات الفراغية» التى كانت قد 
أمسكت بالسوبسترانات» مثلا» من القيام بالتغييرات 
الطلوبة فى تركيباتها الكيميائية» سواء أكان ذلك يتناول 
جزيثاتها بالهدم» أو بالأضافة» وذلك بفضل ما آكتسبته» 
بطى سلاسلهاء من تشكيلات فراغية معينة» ذات خواص 
كيميائية جديدة» محددة. 

وبميل العلماءء اليوم» الى القول» بان جرئ أى أنزيم 
بنقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية» يكون الزء الأول منها 
هيكل الأنزيم نفسهء "كما أن وظيفة آلحزء الثانىء هى 
التعف على السوبسترات» أى على ذلك آلركب» الذى 
يتعين على هذا الأنزيم» أن يتناول تركيبه الكيميائى 
بالتغيير » وأما وظيفة الحزء الثالث» فهى تنفيذ هذا 
التغيير » أذ تككن فاعلية الأنزيم الكيميائية فيه. 

ولازال العلماء يعتمدون على فروض نظرية» يستخدمونها 
عند البحث فى طبيعة حروف لغة البروتينات الهجائية» 
التى تدخل فى تكوين الحزثين الثانى والثالث» أى ى 
تكوين جزثى الأنزيم» المتخصصين فى التعيف على 
السوبسترات» من جهة» وى تغيير تركيبه الكيمياق» 
من جهة أخرى. أما أهم ما فى تصور الأنريم» بهذا 
التقسم» فهوأن الأنزيم يحتفظ بالسوبسترات» فى تجويف » 
أى ف مخزن» جد صغير» موجود. ببيكله» وذلك بفاعلية 
قوى كيميائية فيزيقية معينة» قد خصصت طذا الغرض. 


وما تصور آلأنزيم: على نحو ما أسلفناء سوى تطوير» 
بثى“ من التفصيل» لفكرة ياول أيرلش (دءةاتطظ اسدم) 
القديمة» الى تتلخص فى أن آالوادء الى يجب تغيير 
تركيبها الكيميائى (©:2موطنا5)» وكذا المواد الوسيطة» البى 
تؤثر على العمليات آلحيوية بالملامسة (ع8مهعامة/اة) » 
تتوافق مع الأنزيمات» أو مع امستقبلات» (دعدمامعمعج) 
كما يتوافق مفتاح» مع قفله. 

وهناك وسيلتان مباشرتان» فى الوقت الحاضرء تمكنان من 
1 على مدى صمة تلك الفروض النظرية» الى يقوم 
عليها البحث» فى هذا الصدد» وههما : 

الوسيلة الأولى : دراسة بنية اآلجموعة «سوبسترات ‏ 
إنريم1» دراسة رونتجينوجرافية» تفصيلية. ولقد تقدمت 
البحوث؛ الى تجرى على الأنزيم ليزوتزيم ببذه الطريقة» 
تقدما كبيراء كا أسلفنا. 

الوسيلة الثانية : تركيب تماذج للأنزيمات» تركيبا كيميائيا 
آصطناعيا (#تعطنصرة عطءمتسعط)ء وذلك بحيث تركب 
حروف لغة البروتينات الهجائية؛ فراغياء على هياكل 
جزيئية»؛ صغيرة آلحجرء بسيطة التركيب» نسبيا. هذاء» 
ويحب أن ترتب آلحروف على هذه المياكل؛ فى كل 
حالة_بذاتهاء بذلك الترتيب» الذى نتوقع » أنه سوف يمثل 
بنية الأتزيم القصود» أحسن تمثيل. 

ومن بين الصعوبات» الى تعترض تطبيق هذه الوسيلة» 
أن هيكل الأنزيم شديد الحساسية للحرارة» أذ أنه ينهار» 
عندما يتعرض لدرجات حرارة» تزيد على خمسين درجة 
مثوية» ما يبطل فاعلية الأنزيم آلحيوية» ويغير من طبيعته. 
ولانالت أسباب آمبيار هياكل الآثر يمات» عند أرتفاع 
درجة الحرارة» مجهولة. زد على ذلك» أننا لم نصل» بعد» 
الى الكشف عن تلك العوامل» التى توئدى الى نشكيل 
هيكل الأنرزيم» تشكيلا فراغيا بذاته» عندما تتابع حروف 
لغة البروتينات آلهجائية فى تكوينهء بطريقة معيئة. ونظرا 
هذه الصعوبات» يقوم كاتب هذا المقال» ومساعدوه؛ ى 
الوقت الحاضرء ببحوث على أنزيمات كائنات مجهرية حية» 
تببى على قيد آلحياة عند درجات حرارة» تزيد على 17١(‏ 
الى )8٠١‏ درجة مئوية» كتلك الى تعيش فى البرك» الى 
تتكون فى حقول ابحيزيرات (#196متور»©)ء وف ينابيع 
آلياه الساخنة» وكذا فى أكرام الحشيش ألجفض » القابلة 
للاشتعال» ذاتيا. 

وسوف يكون من المفيد» حقاء بل ومن الطريف» أيضاء» 
أن نرى تلك الطريقة» الى رتبت حروف لغة البروتينات 
آهجائية بهاء ى بنان هذه الأنزيمات المبة للحرارة 


لك 


(لنطومدعط!) بحيث تتمكن هياكلها من الاستقرار: 
حتى عند درجات حرارة مرتفعة» الى هذا آلحدء وكذا 
عندما نتمكن من المقارنة» بين تتابع حروف لغة 
البروتينات» فى هذه البنان» وبين تتابعها ى بنان الأنزيمات 
العادية! (انطصه»ءم)ء الى لا تستقر هياكلهاء ألا أذا 
وجدث عند درجات حرارة متوسطة الأرتفاع » أى عند 
درجات تقل» بقد ركبير» عن 7١(‏ الى )8١‏ درجة 
مثوية. 

) الغلطات المطبعية» فى المعلومات الوراثية : من المعلوم » 
أن موكلفات الفلاسفة» القدماء» تحتوى على أخطاء كثيرة» 
فى الكتابة» كانت قد وقعت عند تأليف هذه المؤلفات» 
أو عند نسخهاء أو طبعهاء مرة بعد أخرى» على مر 
الزمن. 

ولقد تراكمت هذه الأخطاء» فى الكثير من هذه آلمؤلفات» 
وذلك نظرا لتكرار عمليات النسخ والترجمة والطبع » 
مرارا وتكراراء أثناء طواف نسخ هذه المؤلفات» فى البلاد 
العربية» الى أن وصلت الى أوروباء عن طريق أسبانيا. 
بل أن من بين هذه المؤلفات ما عادء الى أوروباء مرة 
ثانية» أذ أنها كانت قد بدأت طرافهاء منها. ولقد ظلت 
بعض الأفكار والقاهيم » المدونة ببذه المؤلفات» على الرغم 
من وجود هذه الأخطاء» مفهرمة» كما أن منها ما لا يمكن 
فهمه» ألا بشى* من آلحهد. وأما بقية هذه الأفكار 
وكلفاهم» فهى على العكس من ذلك» أذ أن منها ما 
آعتراه نحريف شديد» كما أن منها أيضاء ما تغير معناه» 
كلية» وبذلك أصبحثت» بسبب تراكم هذه الأخطاءء 
أفكارا ومفاهماء جديدة. 

ولقد تراكت» بامثل» أخطاء كثيرة» عندما نسخت 
آلعلومات_الورائية» - يجزيئات من أحماض نووية 
مراراء وتكراراء جيلا بعد جيل» منذ عص رآدم وحواء؛» 
الى أن وصلت الى عصرنا آلحاضر. ولقد أدى تراكم هذه 
الأخطاء الوراثية» الى ما سبقت تسميتة «بفاعلية الطفرة» 
وهى تلك الفاعلية الى تسبب حدوث تغيارات فجائية» 
طفيفة («عدمقهند8)ء» فى المعلومات الوراثية»ء ينشأ 
عنهاء على الدوام» تغيارات مناظرة» فى تكوين بنان 
البروتينات» آمختلفة. نأذا ما حدث» بذلك» نحسين 
ف مقاهم اليروتينات» ب الفرد من آلحيل» الذى يعانى 
هذه التغيارات» على قيد آلحياةء كا أنه قد يورثها أيضاء 
الى الأجيال» الى تعقبه. وما هذه الأوضاع» الى 
لحصناهاء هناء بعبارة مبسطة» سوى الأسس» الى يقوم 
التطور والارتقاء عليها. 


أما أسوأ الغلطات المطبعية الوراثية» وأشدها ضررا بالكائن 
آلمى» فهى تلكء الى تتناول بنية اليروتايين» الذى 
يتأثر بباء بالتغييرء وذلك بحيث لا يفهم بيولوجياء أى 
بحيث تتعذر قراءته بلغة البروتينات» ومن ثم يصبح 
عاجزا عن أداء الوظيفة المنوطة به» ى أطار العمليات 
آلحيوية. ولقد قاست البشرية من غلطات» كهذه» 
ما قاست» أذ أنها تسبب الأمراض الوراثية» وكذا 
الأمراض السرطانية. 

ولا تقع» فى معظ الأحيان» سوى غلطة فى حرف واحد» 
من ألف حرف من حروف النيوكليوتيدات الحجائية» أو 
بعبارة أخرى» سوى غلطة فى حمض أمينى وإحد» من 
بين كافة الأحماض الأمينية» الى تكون جزيئا زلاليا 
واحداء والى قد يبلغ عددها ثلامئة حمض أمينى » ومع 
ذلك» فن الخائر» أن تسبب هذه الغلطة الواحدة» 
موت الأنسان. 

ولقد ثبت ذلك» من البحوث الشبيرة» الى قام با 
ياولنج (#منتسة)ء وكذا أنجرام (سدمهمة)» على 
أنواع فقر الدم المصحوبة بالحلايا آهلالية (لعطعل8 
معنسقمولاءة) » وغير هذه من أنواع الأمراض الأنيمية. 
هذاء وتنشأ أنواع فقر الدم آنختلفة» من غلطات مطبعية 
صغيرة» فى آليموجلوبين» تلك آلمادة؛ الى تصبغ كرات 
الدمء باللون الأحمر. وما هذه آلمادة سوى بروتينات» 
قد تخصصت فى نقل الأكسيجين. 

ولقد تسبب أخطاء صغيرة» كتلك» الى تغير آلمادة» 
الى يصطبغ الدم بهاء باللون الأحمر» فى أبطال فاعلية 
أنزرمات» كانت ذات فاعلية تامة» مما يسبب أصابة 
الأطفال بضعف الأدراك» وهو ذلك المرض الذى يسميه 
الاطباء أوليجوفرينيا فينيلبيروقيكا 2تصععطممهن01) 
م تحدم ترسعطم) » أو يسبب أصابهم بالمرض» الذى 
يسمى تيروزينوزس (©تمصلوه:19)» أو بالمرض الذى 
يسمى ألبينيزمس (قناددكتصنطل4) ء أى آشقرارآللون» وأخيرا 
وليس آخراء أصابة الأطفال الرضيعة» بالمرض آلمميت» 
الذى يسمى جالاكتوزيمى (عنصةوهعلة21©) » وهذا مرض 
ينشأ» عند حدوث خطأء ى تحول آللبن الأحادى 
وماطهلة©)؛ الى سكر العنب (6ومكلتت1©), 

ويحق لناء اليوم» معتمدين على نتائج البحوث» الى 
توصلنا اليياء بالفعل» أن نعتقد فى صعة عزو الأمراض» 
ذات الطابع السرطانى» الى حدوث تغيارات فى المعلومات 
الوراثية» ضارة بالكائن آلحى» وذلك أبان ما قد يعترى 
هذه المعلومات» من تطورات» على مر الزمن» وهى 


3 مام نجمى فى كوكب «وحيد القرن»» تصوير بالضوء الأحمر. صورة من مرصد ماونت ثيلسون و بالوبار بكاليفورنيا. |» 


تغيارات ترجع لأسباب عدة» منها حدوث غلطات 
مطبعية» عند آنشطار خلايا البنية آلحية؛ ومنها تسلل 
معلومات خاطئة» بفعل الفيروسات» الى تلك المعلوات» 
الى تحملها الأحماض النووية» وكذا لأسباب أخرى» 
تخص بالذكر منباء تعرض بنية الكائن آلحى» الى فاعلية 
أشعاعية. هذاء ومن آلبكائرء أن يكون تأثير كل هذه 
الغاطاتء قاصرا على تلك البررتينات» الى تنظ نمو 
الحلاياء وكذا على تلك» الى محافظ على تنويع اللثلاياء 
بالبثية آلحية. 

ولعل أسمى هدف» يرى عل حياة ابحزيئات» الى 
تحقيقه» لهو الكشف عما تسببه فاعلية الطفرة» من تغيارات 
فى المعلومات الوراثيةء ضارة بالأنسان (عطءنافقطة 
معددق هه 3) » كتلك التغيارات» الى تؤدى الى الأصابة 
بالأمراض الورائية» أو السرطانية» ونعنى هناء على وجه 
التحديد» تلك التغيارات الضارة» التى نحدث على مستوى 
آبلزيئات» ثم العمل» بعد ذلك» على تصحيح هذه 
التغيارات» مستخدمين فى ذلك» أحدى وسائل العلاج 
الكيميائية. هذا وفى ما أوجزناه بعاليه» ما يكبى» لكى 
نتبين وسيلة واحدةء من بين هذه الوسائل» ألا وهى : 
تركيب تشكيلات من أحماض نووية» خالية من أدنى 
خطأء تركيبا كيميائيا آصطناعياء (طءةتاعغصترة طءمتصعطة) 
وذلك بحيث تحمل هذه التشكيلات» كافة المعلومات 
آلحيوية؛ اللازية لتكوين ما عسبى أن يكون ناقصا ببنية 
آلريض» من بروتينات وظيفية» ثم التغلب» علاوة على 
ذلك؛ على أية صعوبات» قد تعترض وصول تلك 
التشكيلات» الى هذه البنية. وبهذه الوسيلة» قد نتمكن 
خلايا آلريض» من بناء البروتينات العادية» أى تلك 
البروتينات» ذات التكوين الصحيح» وذلك الى جانب 
ما تننجه من بروتينات» مختلّة التكوين. أما ما نأمله من 
علاج» كهذاء فهو أن تقوم البروتينات» الى تكونت من 
العلاج» بكل ما ينقص بنية المريض» من عمليات 
التحول الغذائ. وأذا ما توصل العلماء» يبحوثهم» الى 
تحقيق علاج» على هذا الأساس» فسوف يكون علاجا 
جذرياء يستأصل المرض من جذورهء ولا يقتصر على 
علاج أعراضهء فقطء كا أنه» من آبلائر أيضاء أن 
يتك تأثير علاج» كهذاء الى أدلف. 

وليس من شك» أن الطريق الى تحقيق هذا العلاج 
المذرىء لازال طويلاء مع الأسف» غير أن أمكانيات» 
تحمل على التفال» قد محققت» بالفعل» وبيان ذلك 
فما يل : 


ممه 


أولا : لقد أثبت أقرى (لتع٠ف)»‏ خلال عشرينيات هذا 
القرن» أنه من آلممكن التغلب» على أية صعوبات» 
قد تعترض وصول تشكيلات آصطناعية» من أحماض 
نووية» صحيحة التركيب» الى الخلايا آمريضة. 
ثانيا : يمكن التنبئ بالطريقة» الى تتابع بباء حروف 
النيوكليوتيدات الهجائية» فى زسترون بذاته» من تلك 
الطريقة» الى تتابع بها الأحماض الأمينية ى 
البروتايين المناظر. 
أما مالم نتمكن من تحقيقه» بعد» فهى طرق التركيب 
الكيميال الأصطناعى (دءةمطاعصءء طنصيرة عطءمتسعطه) 
الى يحب آستخدامهاء لتكوين بولييوكليوتيدات» كبيرة 
آبلزيئات. 
8) من أين جاءت آلحياة» وكي ف كانت بدايتها الأولى ؟: 
لقد بينا بعاليه» أن آحياة تقوم على أسس معقدة» تعقيدا» 
تضبط التضافر» بين جزيئات حيوية كبيرة» ذات أصل 
متضاعف (دعتعصتراهم810)» تحمل المعلومات آلحيوية» 
وهى جزيئات تلك الركبات العضوية» الى يسميها 
الكيميائيون» أحماضا نووية» وبين آلات» قد صممت» 
عقتضى شطر من هذه المعلومات» تنفذ ما يتببى منهاء 
وفق برامج محددة ....» ولكن من أين جاءت آلحياة» 
أذن ؟» وكيف كانت بدايتها الأول؛ على وجه التحديد؟ 


منذ نحو أربع مليارات من السنين» وقد كانت الكرة 
الأرضية» آنذاك» حديثة التكوين» بدأت درجة حرارة 
الأرض ف الأنخفاض. ولقد صاحب برودة سطح الكرة 
الأرضية التدريجية» تكوين مركبات عضوية» معقدة أشد 
التعقيد» وهى مركبات كانت قد تكونت بفعل الأشعاع » 
وكذا بفعل ما كان قد حدث» فى ذلك الوقت» من 
تفريغات كهربائية» فى غلاف الكرة الأرضية آبلوى 
البدائى. أما عن تكوين هذا الغلاف» فقد كان يتركب 
من مركبات عدة؛ أهمها الميئين (غازامناج) » والنوشادر» 
وكذا الأيدروجين. ولقد ثبت» بالفعل» من تجارب 
معملية معينة أن حروفا مفردة» بذاتها» من حروف 
لغنى الأحماض النووية» والبروتينات» الهجائية» كانت 
قد تكونت» من بين تلك المركبات العضوية المعقدة» 
آلذكورة بعاليه» فى الغلاف آلحوى البداق. وما يلفت 
النظرء أن هذه آلحروف آلهجائية آلحيوية» ترتب نفسها 
بنفسباء وذلك بحيث يتكون منهاء فى نباية الأمر» 
جزيئات بدائية» من أحماض نووية» وكذا جزيئات 
زلالية بدائية» تتابع آلحروف الهجائية» فى تكوينها 


الكيمياٌ» بمحض الصدفة» بنفس تتابع هذه الحروف» 
فى الحزيئات المناظرة لماء ببنان الأحياء. هذاء ويقدر 
العلماء؛ أن تكوين هذه ابحزيئات» فى الطبيعة» كان قد 
تتطلب فترة زمنية» قوامها مليارين آثنين» مما نعده من 
السنين» وهى تلك الفترة» الى تسمى فترة «التطور 
الكيميائى) (دمغتامءظ عطءمتصعط), 

وعلى أساس ما تقدم؛ يرجح العلماء» أن أول جزيئات 
عضوية» لا القدرة على التكاثرء وعلى الفوء وعلى 
التوريث للخلف» كانت قد نشأت منذ زهاء مليارين 
آثنين من السنين. ثم تلا ذلك» فترة «التطور الكيمياحيوىة 
(صمناد1ه87 عطءوتسعطءملط» وهى فترة يقدرونها بمليار 
سنة» آكتسبت هذه الحزيئات؛ فى خلافاء على مر 
السنين» القدرة على أنجاز عمليات التحول الغذائى» ذاتيا. 
مم تلا ذلك » فترة «التطور الحيوى» (©ءةتهماهفط 
(عصساءكءتسوضدظ » وقوامها مليار السنين» الباقية» تمكنت 
فيهاء هذه الأحياء المجهرية البدائية» من التطور الى 
ما نراه» اليوم» من أحياء متعددة» مختلفة البنان. 
ويعتقد الكثيرون» وجلهم علماء متخصصين فى الأحياء» 
أن بداية آلحياة الأول» كانت قد حدثت» بمحض 
الصدفة!") » أو بعبارة أخرى» أن نشوء الأحماض النووية» 
وكذا الأنزيمات» فى بنان معقدة» تعقيداء قادرة على 
القيام بوظائف عددة» لكل منهاء كان قد جاء عفواء 
وذلك بترتيب حروف آللغات الحيوية الهجائية» فى 
تكوينات محددة» بفاعلية الصدفة وحدها! 

وهم يعتقدون» علاوة على ذلك» أن تضافر هذين 
الصنفين من الحزيئات آلحيوية» على أنجازكل ما تتطلبه 
آلحياة من عمليات» وكذا ما يقوم به آلاحياء من منجزات» 
قد جاء عفوا أيضاء وأن ما يتطلبه هذا التضافر من 
ننظمء أبما تنظيم» (شبهناه بعاليهء بالتنظم اللازمء للأنتاج 
0 0 بم ماء وبين ا - 
خططته الصدفة» وحذهاء ونسقته. 

ويقود هذا الأعتقاد» الى تركيز معضلة بداية آلحياة الأول » 
والى تحويلها الى مسألة حسابية؛ من مسائل آلاحمالية 


)١‏ علم حياة الحزيئات ع عنوهامتطمةلبطعاه34 

؟) لم يكن هذا العلم قد سمى بهذا آلاسمء فى ذلك الوقت بعدء أذ أنه من 
آلجائز أن يكون عام البلورات أستبورى ((رمدط؛عة) » هو أول من أطلق 
هذا الاسم» عل هذا الملرء سنة .196٠‏ 

؟) الأنجستروم ("'ه) وحدة أطوال تساوى ٠٠٠1(‏ ٠٠٠ره)‏ من ال لير . 
؛) تتكون هذه النسخة من صورتين» أحداهها موجية» والأخرى سالبة. 
ه) الغدة النخامية عدناء0وصعطههصمنداء©) هى غدة رئيسية بالمخ تصدر 
التعليمات» الى تتولى غدد هسم الأخرى تنفيذها. 


الرياضية» قى علم الأحصاءء» يمكن تشبيبها بالمثال 
البسيط التالى : 

لنفرض» أن صندوقاء به فتحة واحدة؛ يحتوى على عدد 
كبير» من الحروف الحجائية العادية» مصنوعة من ورق 
مقوى» مثلاء وقد قص كل حرف مباء على حدة. 
ولنحاول» بعد خلط هذه الحروف» ببز الصندوق» أن 
نخرج تلك آلحروف الحجائية منهء الواحد تلو الآخخر» 
وبذلك تتابع هذه الحروف خارج الصندوق» بارتيب 
تمليه الصدفة وحدها. 

والسؤال الذى يعنيناء هناء هو السؤال التالى : 

ما هومقدارآلأحّالية» بأن تؤدى الحروف» الى خرجت 
من الصندوق» بهذه الطريقة» معنى محددا؟ قصيدة من 
الشعرء بذاتهاء مثلا؟ وزيادة فى الأيضاح» 
تساذلنا هذاء فى عبارة أخرى» على الوجه التالى : 

3 مرة» يحب أخراج» الحروف من الصندوق» الى أن 
تخرج الحروف منه» بالصدفة» بنفس التتابع » الذى 
اتتابع الحروف به فى هذه القصيدة» المعينة ؟() 

هذَاء ويعتقدكاتب هذه المقال» أن معلوماتنا الكيمياحيوية 
عن الأحماض النووية» وكذا عن البروتينات» قد تمكن 
علماء الرياضة» وخاصة أولئك الذين تخصصوا منهم فى 
علوم الأحصاء؛ من الأجابة» يها ماء» عما أذا كانت 
آحالية بداية آلحياة آلأولى» عفوا وبمحض الصدفة» أكبر 
من أحتالية خلقها ؟! أم أن عكس ذلك» هوالصحيح ؟ 
ويشي ركاتب هذا المقال» بعد ذلك» الى أن نتيجة هذه 
العملية الحسابية الرياضية» سوف تثير عواصفا ى علوء 
الفلسفة» وى الديانات» يما أنه لا بريدء» أن 5 
بما عسى » أن ينتج من القيام ببذه العملية الحسابية» 
مكتفيا فى هذا الصددء بأثبات مايلى» قائلا ما معناه : 
«كلما تعمقنا فى دراسة عل حياة الحزيئات» كلما آزددنا 
علما بأسرار تلك المعجزاث» الى تميمن على حيائناء 
وبالتالى كلما آزداد كنة آلحياة لنا وضوحا ‏ سواء فى ذلك 
أكان نشرء آلحياة بفاعلية الصدفة» وحدهاء أم كان 
من صنع الخالسق»!! (تعريب: محمد عبده ابراهم) 
)١‏ لا يتفق اللؤينون بالكتب المئزلة» ومن بِينهم مترجم هذه السطور» 
مع هؤلاء العلماء ذا يدعونء ولعل ذما أسلفناه وفى بقية هذا المقال» 
ما يقنع آلتشككين» بأن البشر» ما أوتوا من العلرء ألا قليلا . 

؟) أشار آلكاتب» الى أن سيسروء قد سبقه الى هذا التشبيه» أى تكوين 
قصيدة (من قصائد الشاعر انيوس فى الكتاب المسمى “معلقصصفر,) 
بمحض الصدفةء وقد كان ذلك فى كتابه («معك وسضهم ع2 بمجعم 0 
3 .11 حسم) ء كا كان فى سياق نقده للتصور الأبيقررى (-تعسطلام 
(هدسااعنوده7؟ عطد» من أن الكون» كان قد نشأ ميكائيكيا» وبمحض 
الصدفة» من الذرات (عتدمنة). 


لذن 


أصبح التقدم فى نظرنا أمرا تقليديا. بل أن سرعة التطور ى 
العلوم التكنولوجية» وضخامة ماتبلغه من نتائج» لم يعد 
يدهشنا تماما. على أن آثار”هذا التطور التكنولوجى قد بدأت 
تثير القلق فى نفوسناء حى بتنا نسأل أنفسناء عما إذا كان 
التقدم فى حد ذاته طيبا. والبادى أن هذه المشكلة ‏ مشكلة 
مزايا التقدم ومساوئه لم تطرح بعد فى مجال علم التشريح. 
ذلك أن التقدم قد حافظ على معيار إنساق» تلمسه 
بوضوح فى هذا الميدان» ومن ثم فهو إيجابى على طول الخط. 
وإن ما يحرى من مقارنات بين الحاضرء وما كان عليه 
التشريح فى الأعرام أو الأحقاب الماضية» ليسفر عن 
عن نتائج طيبة لنا. 

هبط الخوف من أمراض الحراحة إلى حد أدنى» حتى صرنا 
نكاد أن نفترض أنه من المفروغ منهء أن العملية الحراحية 
وعلم الحراحة لن يكونا سوى عرد فترة موقتة فى حياتناء 
وأنه سوف يصبح فى مقدورنا أن نقضى أواخر أيامنا فى 
حمى الطب الباطى » أو تحت رعاية أحدث فروع الطب» 
وهو امختص بعلاج أمراض الشيخوخة. 1 
وإنا لنسأل أنفسنا: إلى أى حد يوجد مايبرر هذا التفاوؤل» 
وما إذا كان تقد الخراحة يعد تقليداً لاغبار عليه» 
وما هوطريقه الذى عبره إلينا» واتجاهه الذى سيمضى فيه» 
وما هو الذى يعود فيه الفضل إلى التقليد»و إلى الخروج 
عن التقليد. 

إن تقدم أسس الحراحة الحديثة» فيا يتعلق بمكافحة 
العدوى» وفقدان الدم والتخديرء قد تطور عن طريق 
الحروج عن تقليد دام عدة قرون. وهو قد أتى من خارج 
ميدان الحراحة واحراحين » بواسطة بعض مائبت فى حقول 
مغايرة من العلوم الطبيعية. ‏ , 

لم يكن سرالعدوى معروفاء وإنما آثارها فقط» من حمى 
تترتب على جرح مفتوح» أو شوائب تلوله. ولقد بذل 
الكثير وابتكر الاكثر عبر مئات الأعوام للتخلص من هذه 
المخاطر » ولكن دون أن تتحقق خطوة واحدة إلى الأمام. 
وهكذا ساد الاعتقاد بأن سر الداء يكمن فى الحواء. والواقع 
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بعام هَافِسٌاولريش بُوف 


نص المحاضرة التى القاها المؤلف بمناسبة انضمامه لهيئة التدريس مجامعةزيوريخ 1551 


أن هذه العقيدة القديمة لم تكن مجرد صورة خرافية. إذ 
تبين أن المواء» بما كان محملا به من بكثريا فى مستشفيات 
العهود السحيقة» لم يكن بريئا تماما من تلويث ابرح 
وإصابته بالعدوى. وهانحن اليوم قد عدنا لنعمل حساب 
جرائم المواء. على أن ما كان بحرك خوف الأولين من 
المواء» لم يكن تصورم لإمكان انتقال الحرائم عبره » وإنما 
اعتقادهم يخطورة الحوء لها إذا كان بأردا أو شديد 
المفاف: فضلا عن طائفة أخرى من التصورات غير 
اللاضحة. - لم يكن إذن الحوف من الحو خوفا من 
البكترياء إلى أن حدث تطور مفاجئ» م يم عن التقليد 
تدريجياء وإنما خرج مفاجئا إلى الوجود عن طريق 
اكتشافات باستير. وهكذا تعين على الحراحين أن ينفضوا 
التقليد العتيق عن أنفسهم بأسرع مايمكن» إن هم أرادطا 
ألا يوقفوا عجرى التقدم. 

وعلى نحو أوضح من ذلك حدث تطور عملية التخدير. فقد 
كانت القاعدة الاتجليزية المتبعة لتسكين الألم» حتى أقل 
من مائة عام مضت ٠»‏ تقتصر على «إعداد قنينتين من 
الويسكى قبل كل عملية» واحدة للمريض والأخرى 
الجراح». ولعل اندثارهذه القاعدة لم يئر أسف الأنجاو 
ساكسونبين وحده, ! وهنا جاء التقدم مرة أخرى من ميدان 
خارج على علم الحراحة» إذ مبض على أساس» أرادت 
أن تخلده عبارة تذكارية محفورة فى حديقة عامة بدينة 
بوسطون» بالكلات الآنية: «باكتشاف أن استنشاق غاز 
الاثير يرُدى إلى فقدان الحساسية بالألها. 

كذلك تبين من التطور الأخير لطرق التخدير» أنه لم يكن 
فى مقدور الحراحين أن يحققوا من الوسائل الممنوحة لهم أقصى 
استفادة ممكنة. ولذا فان التخدير لم يبلغ مستواه الرفيع سوهى 
فى السنوات الأخيرة الماضية» بعد أن قرر الحراحون أن 
يمزقوا حجاب التقليدء ويضعوا التخدير ى أيدى 
إخصائييه. 

وإن عملية وقف فقدان المريض للدم ليست من السوء بما 
كانت عليه فى الماضى »؛ عندما كان يضيع الكثير من 


دمه بلا وجه حق. وإن هذا الحطأ لينتمى إلى الميدان 
الواسع لزلات الطب الباطبى. ولو أننا تذكرنا الأساليب 
القاصرة تماما لوقف ضياع الدم فى الأزمان المتصرمة: أو 
ما اقترحه آنذاك «فابر يكوس هيلدانوس» من ترك الدم ليتدفق 
إلى خارج الساق السليمة» إذا أجريت للمريض عبلية بتر 
فى الربيع لساقه الأخرى المصابة» فلابد من أن مخرج بأن 
الحراحين قد غفلوا عن خطورة فقدان المريض لدمه. أو 
أنبم» على الأقل؛ لم يكوا فى وضع يسمح لم بعلاج 
هذه الظاهرة. ١‏ 

ومرة أخرى أدت اكتشافات جديدة» خارج نطاق علم 
الخراحة» مثل وقوف «لاندشتاينرة و «فيئره على مجموعات 
الدم» إلى جعل نقل الدم وسيلة مضمونة» وأساس للجراحة 
الحديثة , 

وهكذا كان يم دائما كل تقدم هام فى علم الخراحة» من 
جانب غير الحراحين» وعن طريق معارف قادمة من 
ميادين أخرى. وكل ما يتميزبه الحراحون» هو أنهم لم يتوانوا 
عن إدراك أهمية هذه النتائج الحديدة» وتطبيقها فى حقل 
الحراحة؛ دون أن يقفوا فى وجه التقدم أو يبطثوا من زحفه 
بتمسكهم بالقديم. 

على أن التقليد يبدو فى صورة أفضل» من خلال المهارة فى 
إجراء العمليات الحراحية. إذ يحكى أن جراحا يدعى 
«لازى؛ قام فى موقعة «إيلان» بمائئى عملية بر فى أبع 
وعشرين ساعة» وعن جراح آخر نقرأ أنه كان يكنى الزائر أن 
يمسح زجاج نظارته قبل بدء العملية» كى يرى بجرد 
وضعها على أرنبة أنفه» الذراع المبتوروهو يبعد عن جم 
المريض. ومع ذلك فان السرعة لاتطابق المهارة دائما. إذ 
نسمع عن جراح كان يقوم بعملية فتاق لأحد الأمراء» 
وإذ به يبتر بحركة عفوية الشريان الفخذى الأكبر مما أدى إلى 
وفاة المريض لتوه. ورغم ذلك فتحت أبواب التاريخ 
لتستقبل هذا الحراح النابغة» الذى دلف إليه «فخورا 
غير منخذلا». ويعلق المؤرخ على حادثة الأمير الذى 
6 الروح بين يدى هذا الخراح» بقوله: دولا كان 
أصحاب السلطة لايشجعون دراسة التشريح» فقد وجب أن 
يدفعوا ثمن ذلك بأبدانممة. 

ويبدولنا التقليد فى ذروة الأهمية عندما نفكر فى انحراف 
الطب والحراحة» تعلله أسباب علمية أو منتحلة على العلم » 
للوقوع تحت تأثير لاأخلاق لسلطة الدولة')» أو لهاس 
علمى شديد الاندفاع فى اتجاه واحد. وإننا كلا قرآنا عن 
مثل ذلك» أو عن المرضى الذين يتحولون إلى مجرد 
«مواد) وأرقام ونسب مثوية» بي تقتصر مهمة وجودهم على 


تأبيد نظرية معينة أو دحض أخرى : كلا اقتنعنا بأن مزيدا من 
التقليد ذى النزعة الانسانية والمثل الكلاسيكية. كفيل بأن 
يحمى من الانزلاق فى مثل تلك الميادين الخطرة الواقعة بين 
حدى العلم الإنسانى» والعلم ليرد من الانسانية. 

إذاً فكثيرا مايقف التقدم «التقليد 5 «ناقر ونقيره ف 
ميدان عام الحراحة. على أئنا لولم ننظر للجراحة باعتبارها 
مفهوما تجريدياءو إنما التفتنا إلى أنفسنا كجراحين: لذابت 
المتناقضات من تلقاء نفسهاء ولإطلبث التقدم «التقليد أن 
يمتزجا فى وحدة متجانسة. وحن نعرف بالطبع أننا قد 
أخذنا الأسس عن أساتذتناء وهرله عن معلميبى» وإن 
كان ذلك لم كنع أحدا من أن يتعل جديدا. وعندما 
نتصفح مؤلفات كبار العالقة ‏ من أمثال «بيلروت» ‏ 
ونقرأ رسائله » نجد ‏ من حيث الاتجاه وأسلوب التفكير ‏ 
الكثير مما انحدر إلينا عن «كليرمون» غدمدصنه01 من جهة» 
وعن «برونر) ##مصدامظ من فرع آخر لشجرة علم التشريح. 
ونحن (كجراحين !) لم نحس أبدا بخواء الفقرة الى أقسم فيها 
هيبوقراط بأن «نحترم معلمينا أثناء ممارستنا لفنناءء وإئما 
نشعر بضرورة العناية ببذا القسم وتوصيله لمن يخلفنا 
كتقليد واجب لا رجعة فيه. 

ومن خلال العلاقة الى تربط بين الأستاذ وطلبته» والتى 
نعثر عليها فى كل مهنة» ونكتسيبا من خلال التعلم على مدى 
الأعوام على يدى معلم رائد» يخرج نوع من القرابة الفكرية 
الى تميز أولئنك الذين درسوا على نفس الأستاذ. ولو أنه 
عادة ما تحمل المناهج والأساليب الفنية ى كل عصر» 
نفس الخطوط العامة فى كل مكانء إلا أنه يوجد بالرغم 
من ذلك ثمة فروق يمكن التعرف عليها من نوعية الأسلوب 
لمتبع ٠‏ الذى يرجع إلى أحد كبار الأساتذة» ولازال 
يعيش فى «مدارسه». وكل من تخرج من نفس «المدرسة»» 
يظل مرتبطا بتقاليدها. 

إلى جانب مختلف المعالم الى تميز كل مدرسة فى التشريح 
عن سواهاء توجد قي ثابتة بالنسبة الجميع الحراحين فى أى 
عصر أومكان» إذ هى مرتبطة بالحصائص المميزة لمهئئنا"). 
وإن الإجابة على السوال الباحث عن هذه القم متضمنة 
أصلاء إلى حدكبير» فى تعريف على الحراحة فهو «علاج 
بواسطة الأيدى» أى عمل يدوى» يض على قوانين من 
واقع العلوم الطبيعية» وهو قابل للتكرار» وبالتالى تتصف 
بسمة العلم» إلا أنه غير قابل للتعلم بصورة تامة» أى أنه 
فن6. 

وهنا يقف العم اليدوى فى المقدمة» حيث لاتوجد مساهمة 
عقلية فعالة؛ فى رأى السالفين» حيث كان أطباء 
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الأمراض الباطنية يحتلون قمة المدرج الهرى» أما الحراحون 
وحلاقو الصحةء فكانوا فى أدنى قاعدة الحرم» باعتباره 
بمثلون أقل الحرف اليدوية الطبية شأناء لشضها وأن الختقاد 
السائد آنذاك كان بقول بأن الفكر أمر قاصر على مناقشات 
العلماء ومناظراتهم » أما عامة الناس فلا سبيل هم أن يفهموا 
لغة أهل العلم ! 

إذن فعلم الجراحة» إذا كان يعنينا أن نتعرف على أم ما 
يمير مهنتناء وهو إجراء العمليات» عمل يدوى وسيظل 
دائما كذلك. فعلى الجراح أن يقوم بنفسه بأداء عمله 
بيديه. وهو لايستطيع أن يدع آلة تقوم بالعمليات اللحراحية» 
وبذلك يرفع من إنتاجه أويجعله أكثر اقتصادا للجهد 
والوقت. وإما هو بمضى دائماء كعامل يدوى من اليونان 
القديمة أو روماء من القرون الوسطى أومن عصر النبضة» 
بعمل ويعمل» ويظل الأخير والوحيد الذى يصلح ما تببى 
من رتوق. وهو لايستطيع أن يفعل كغيره من العاملين فى 
الطب؛ الذين يتاح لهم عن طريق معارفهم واكتشافاء 
وتنظيمهم » أوبواسطة التلفيح بالمصل الواق» وتوزيع الدواء» 
وتوجيه الاجراءات الصحية الخ» إنقاذ أو وقابة مئات 
الناس المصابين بالأمراض وغير المصابين. أما اخراح فليس 
' مقدوره إلا أن يركز اهّامه على شخص واحد» يعينه 
بيديه مباشرة» دون وساطة إنسان آخر أو دواء. 

لاوجود لعلم جراحة مجرد» إذ لإيمكن تصور هذا العلم بدون 
جراح. فعلم المراحة منحصر فى اللحراحء وهذا ‏ أثناء 
مله فى مريض واحد. لذا فان هذا التخصص لايحظى 
من جانب الدولة» الى تنظر إلى الأمور من خلال الأرقام 
والاحصائيات» بأهمية غير عادية. فالخراحة لإيمكن أن 
تقاس بزيادة عدد السكان أو بوفاة الرضع الخ» أو يمكافحة 
الأوبثة والصحة العامة» فهى فى هذا اتجال تكاد أن تدخل 
تحت باب الكاليات. وإذن فتكريم علم الخراحة من 
جانب الدولة» يعد دليلا على بلوغها حد رفيع من التطور» 
إذ صارت تعبى بكل فرد على حدة. أما الخراح فقد ترتب 
على طريقة عمله أن تولد لديه اتجاه فكرى» أصبح له بمثابة 
التقليد. فالانسان يظل بالنسبة له معيارا لكل شىء. وهو 
يرجع كل أمر إلى مدى علاقته بالانسان. ويحترم حقوق 
الفرد. وعنده أن الشخص الفرد مفضل على المجموع . 
فالتقدم فى نظر الحراح ينحصر فى كل ما من شأنه أن 
يحسن من نتيجة العلاج بالنسبة للمريض» أو يقصر من 
فترة عذابه أو يخفض من الاحّالات السيئة لتطور المرض. 
فعمله مباشر » مستقل » إنسانى وفردى. وهو لذلك وثيق 
الارتباط بالحرية وعدم التبعية. 
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وإن كافة هذه الحصال مجتمعه تشكل ما يمكن أن ندعوه 
بالطابع المميز للجراحين» والتقليد احق لعلم الخراحة. 

وعلى النقيض من ذلك نجد خطأ تقليديا يشوب صورة 
الحراح فى أذهان الناس» فهو ,أيهم إنسان قليل الحساسية 
وإن لم يكن فظا غليظ الطبع» ضحم الميئة قوى 
العضلات» ذو نظرة حادة ثاقبة» وبراعة يذوية فائقة» لا 
تأثر فيه مشاهد الدماء والحراح. غير أن هذه السمة قد اندثرت 
منذ زمن بعيد» وولت آخر معالمها بانفضاض ميادين 
القتال فى القرن الماضى. وأن كانت لاتزال تسيطر على 
صورة اسراح فى مخيلة الكثيرين. 

بل أن هذا الطابع لم يعد يناسب «آيزلزبرج»» أستاذ 
«كليرمون»؛ إذ يقول فى مذكراته عن الفصل الدرابى الذى 
قضاه عام ١887‏ فى زيوريخ: لم أتردد على عيادة 
الحراحة سوى مرة واحدة» فقد كاد أن يغشى على من 
منظر الدماعن. ويبد وأن تجربته مع الحراحة قد تحسنت 
نوعاء بعد ذلك بعامء ى باريس. وهناك ظل يراقب كل 
سبت عليات الأستاذ الشهير «بيان» صههم الى كان 
يحريها فى مستشفى «سان لوى». وإذ به لايدون شيئا عن 
الدماء أو الاعماء» وإنما يكتب السطور التالية: «كان 
أسلوبه رائعا. وقد أدهشنى أنه كان يحرى العمليات الحراحية 
بالبذلة الرسمية (الفراك) ؛ وربطة عنق سوداء» ولم يضع سوى 
(فوطة) على مقدمة قميصه. ولعل الفضل يعود إلى 
الحوف على بذلة (الفراك) الى كان يرتديها «ييان» فى استعال 
ملقط الحراحة - الذى مازال يحمل إسم هذا العلم الشهير 
حى يومنا هذا لسد الأوعية الدموية مؤقنا أثناء إجراء 
العملية. والبادى أن الحفاظ على تقليد (الفراك) قد حدى 
من قبل إلى تعميم أسلوب الحراحة؛ الذى ينحو إلى عدم 
ضياع دم المريض سدى. 

إذاً فلتعد إلى الطابع الأصيل للجراح» الذى يحدده عمله 
المتصل بالانسان الفرد. فهذا الطابع ليس فحسب بعيدا 
كل البعد جما يروى عن جراح الميدان» وإقفاره من كل 
حساسية» وإنما يتناقض كذلك وما بميز العالم الدقيق او من 
يمثل الفروع الطبية الأخرى الى تأخذ بمنيج مختلف تماما 
فى العمل والتفكير , 

واحيانا مايتوق الحراح بين آن وآخر إلى هدوء المعمل 
ونظافة العلم فى الحقول الأأخرى» حيث تنظ. التجارب فى 
بساطة ووضوح» كى تعطى إجابة معينة عن سؤال محدد. 
ولكنه يعلم أن هذا ليس ميدانه. فمكانه فى محيط البحث 
الاكلينيكى» الذى لا ينبض على تجارب علمية» وإنما على 
تحليل لمرضاهء أى - إن شئت - على تارب تساق إليه 


من الطبيعة» وتتسم بكل مايتسم به الانسان من موض 
وصعوبة وتعقيدء وتتألف من عوامل كثيرة متشابكة 
فلاسبيل إلى الفصل بين هذا البحث الاكلينيكى وله 
اليوفى بحال. ويقوم الحراح بتكملة هذه المرحلة العمليه من 
بحوله بدراسة ناريخ حياة المريض» ومقارنة تجاربة مع ما 
ورد ف المؤلفات والنشرات المتخصصة» وكذلك لايد له من 
تتبع النتائج على مدى زمى طويل. وهو من خلال كل 
ذلك يخلص إلى القول بمبجه العلاجى الحادف. والواقع أن 
عدم تماثثى اتنب بسير المرض وتشخيصه وعلاجه» ليوضح 
بما لا يدعو للشك سبيلا أن ميدان البحث السريرى 
(الاكلينبكى) مازاى بحاجة إلى بحث طويل. وإن التفسير 
الشخصى الجراح ليلعب دورا حامما فى تقييم النتائج. 
وهو الأمر الذى يؤكده تاريخ النباب الزائدة الدودية. 
فقد كان (كروئلاين) أول من استأصل زائدة دودية فى 
زيوريخ» عام 21884 غير أن المريض قد دفع حياته ثمنا 
ذه «التجربة»! وعاد نفس الحراح إلى إجراء نفس 
العملية بعد ذلك بعام» ولكنه اضطر بعد ساعة ونصف من 
البحث بلا جدوى عن الزائدة؛ أن ينهى العملية دون أن 
يعر عليها. وإن كانت حياة المريض قد انقذت هذه 
المرة١‏ ولعل الكثير من الآراء الى تزدرى البحث السريرى 
وتبالغ فى تقيم المعتقدات النظرية القائمة على ما أنجر من 
تجارب على الحبوان» وكأن هذه لاتقبل النقض ولا الثرام » 
قد عجزت عن أن تفرض نفسها. 

وإن خلطا بين البحث السريرى من جهة» وبين | 
الدقيق» أو بحوث المعمل من جهة أخرى» لايتااقء كا 
لايتأق أى مزج أو مساواة لمهام كل منها بالآخر» إلالمن 
لايعرف الفروق الأساسية بينها. 

٠‏ وإنه لثى مقدورنا ‏ نحن معشر الحراحين ‏ أن نعد 
أنفسنا سعداء» إذ نعيش فى ظل حكومة» مطلبها الوحيد 
الواضح أن نعنى بمرضاناء وننقل معارفنا إلى طلبتنا» 
وموقفها من الفرد فيا اتصل بالبحث العلمى » أن تثرك له 
حرية الحيار فى انتهاج السبيل الذى يراه أصلح من سواه فى 
دفع تخصصه إلى الأمام. وإن الحطر كل الخطر فى فرض 
مطلب يحمل شعار «البحث العلمى» على حقل فردى 
سريرى كحقل علم الحراحة. 
هنالك معضلات ق علم الحراحة لاسبيل إلى حلها عن 
طريق الملاحظة الاكلينيكية. فارتباطها بالقوانين الأساسية 
الى نحكم العمليات الحيوية» من الشدة بمكان» بحيث 
لا أعتقد أنه من حى إطلاقا أن أطبقها على الانسان» قبل 
أن تبيأ لذلك الأسس اللازمة بوساطة البحث العلمى 


البيولوجى. و إنى لأذكر هنا على سبيل المثال تلك المعضلة 
الرائعة الى تتمثل فى نقل نسيج حى من انسان إلى آخر. 
ونحن نعرف من الأساطير القديعة ذلكم الحم العتيق الذى 
يمتزج فيه الانسان با حيوان على صورة القنطروس وعروس 
البحر وأنى الول. وكلنا يعلم أن ات م النبات كثيرا ما 
ينجح. وهكذا أجرى العديد من الحراحين تجارب مثيله على 
الانسان» خيط فيها شخصان ببعضها؛ لاختبار مدى إمكان 
امتزاجه| بيولوجيا. فقد حيك طفل - أريد ترقيع بشرته ‏ 
بفخل أمه. ثم فصلا عن بعضها بعد أربعة أسابيع. وبرغ 
أنه بدى على رقعة البشرة وكأنها قد التأمت تماماء إلا أنه 
مالبث أن دب فيها جفاف الموت بعد أربع وعشرين 
ساعة. وى حالة أخرى كان الأمر أسوأ من ذلك. فقد 
حيكت بشرة فتاة إلى بشرة أخيها. فى شكل قنطرة من 
البشر بينها وقى اليوم الثامن أصيبت بامبيار صصى شديد» 
صاحبه تقيٌ وصفرة بالغة فى اللون» ورعشة مع هبوط 
الهيموجاوبين إلى نسبة "٠‏ بلمائة فى الدم. لذا كان 
لامفر من فصل تلك الرقعه من البشرة المشتركة بين الفتاة 
وشقيقهاء فورا» حى تنقذ حياة الفتاة. 

إذاً فقد باءت ماولات الجراحين فى هذا الصدد بالفشل. 
ثم عادت لتظهر من جديد فى شكل نقل الأعضاء من 
جسم حى إلى جسم آخر. فالمدة الى تعيشها كلية تنتزع من 
إنسان لتررع فى شخص آخرء قد تطول لدرجة تبعثنا 
على الدهشة. على أنه لا يمكن ادعاء النجاح على طول الخطا» 
فان كافة مايتبع من إجراءات» مثل تسليط جرعات 
كبيرة نسبيا من أشعة كس (رونتجن) على المريض» 
لايستطيع أن يفعل شيئا أكثر من أن يبطى' من تسرب الموت 
إلى الأنسجة الغريبة على الحسر. ذلك أن استمرار حياتها 
بصورة دائمة لايمكن نحقيقه طلما عجزنا عن أن ننحى 
فردية الانسان المتغلغلة فيه حتى كل خلية منه. أما إذا 
أمكن للعلم التغلب على هذه العقبة ‏ وهنالك محارلات 
جادة فى هذا المضمار ‏ فانه بحق لنا أن نسأل أنفسنا فى 
هذه الحالة» عن مضار التقدم وعزاياه. ومها كان الآمر 
فلا زالت حى يومنا هذا فردية الانسانء وعدم تقبله 
للأنسجة الغريبة عليهء هى هى دون أدفى تبديل. ولقد 
حصل كل من «مدور» و «بورنيه» على جائزة نوبل فى عام 
لاعن حلها لهذه المعضلة» وإنما لما استطاعا أن 
يتقدما فى بحنها ويقدما شرحا أفضل لأهم العمليات الى 
تؤدى إلى المناعة فى الحسم. 

فى استطاعتنا أن نحمى أنفسنا من مرض الحدرى إذا 
حمنا أنفسنا ضده: مرة كل خمس إلى عشر سنوات» ولكنا 
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نخرج إلى العالم محقونين سلفا بمصل واق من أقرب الناس 
إليناء بل من كل من عداناء ونظل تحتفظ بهذا «المصل» 
مدى اللحياة. 

وعلى الرغم من كل الأحلام التى تعبر عن رغبات أصحابهاء 
وما تنشره الصحف من أنباء» فانه لامفر من أن بعتمد 
اراح والمريض على احتياطى كل منهاء لعلاج الأعضاء 
أو الأنسجة المصابة. أما العظام والغضاريف الى تنقل 
أحيانا من إنسان لانسانء وتحرز فوق ذلك نجاحا عمليا» 
فلا تستمر حياتها فى الحس, الحديد» وإئما تقوم بدورالكمرة 
الميكانيكية» والشكل الميت الذى تكسيه اللحلايا الحية. 
وللجادات أهمية عملية ف جراحة الشرايين » كأن يصنع لها 
من البلاستيك بعض الأنابيب المطاطة» وكذلك تستعمل 
المعادن كبديل لبعض أجزاء المفاصل. إلا أن كافة هذه 
المكانيات لازالت محدودة» طلما أن الانسان لم يصب 
آلة بعد» يمكن الحصول على قطع غيارها من و 
مستودعات المستشفيات» أو على صورة أعضاء أشخاص 
لازالوا على قيد الحياةء أو آخرين توفتهم الأقدار. وينفرد 
بالانتفاع ببذه الإمكانية الآخيرة التواثم الذين خرجوا من 
بويضة واحدة. 

إذآ فتقدم جراحة التجميل» واعادة الأعضاء إلى نصابها 
القديمء ابض على استعراض لحديد مثيرء وإنما هو 
جامع لعدة تفاصيل» يمكن حصرها فيا يلى: الاهّّام 
بعلاج الأنسجة العضوية» والمضى على ميج عدم فتح 
جروح جديدة إلا لضرورة ملحة» وهو الأمر الذى يحدو 
بالحراح أن يضع نصب عينيه امحافظة على كل خلية» بكل 
ما أو من فن ومقدرة؛ وتكييف الحراحة وطريقة اليا كة 
واختبار سمك البشرة من حالة لأخرى» والتحرر من 
البيانات التقليدية الى تعشعش فى الكتب الدراسية» 
واستعال غير هياب للخيال والإتكار» ومناهضة التقليد 
الخاطئ» الذى يرى فى العملية الحراحية #بديدا لحياة 
المريض. 

على أن المعضلات الحراحية المتخصصة؛ «الطابع الذى 
عيز الحراح» وتاربخ عم الحراحة وتطوره» لايحيط بكل 
ماينطوى عليه هذا الميذان. فالخراحة» بعد كل ذلك 
مهنة ومادة تدرس. وهنا أيضا يلعب كل من التقدم والتقليد 
دوره فى تشكيل الإطار الخارجى هذا العلم» وتنظيمه. 

وإن إجراء المقارنات بين مختلف العصور «الأقطار» 
ليوقفنا على فروق كبيرة. ولا زلنا نحن بدورناا") لانستطيع 
حى اليوم أن نضع ببساطة تعريفا واضحا لعلم الحراحة. 
فهنالك فروع أخرى من الطب مرتبطة باسم هذا العلم 
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أوبمفهومه» كما أنه فى الإمكان أن نصئف الخراحة ذاتها 
إلى عدة أقسام فرعية. فهى أى الحراحة - لانمحسل كف 
«بانوس» وجهين فقطء وإثما تبعث ى نفوسنا صورة 
«هدراه برءوسها التسعة أو الى تزيد على ذلك» بِيمًا تصبح 
مهمتنا أشق من مهمة «هيروكليس» فى تمييز الرؤويس 
القابلة للموت من المركزية الى لاتعرف الفناء. 

ظل عم الحراحة وحدة واضحة المعالم» طالما اقتصر على 
علاح الحروج ولتغيرات الخارجية الظاهرة. إلا أن 
إمكانية التعيف على الأمراض الباطنية» وعلاجها 
بالمشرط » قد وسع ميدان عام الحراحة خلال القرن الأخير 
بدرجة هائله. ولقد أمكن» بالرغ من ذلكء فى بداية 
هذه المرحلة» أن تضم كافة أطراف هذا الحقل» حتى أن 
الطب الباطى كان بمارس من الحراحين كذلك؛ وهو 
الأمر الذى يبعث اليوم على العجب. وعلى أى حال» فقد 
بدى وكأن رأى «هيبوقراط»» القائل بأن المرض متصل 
بالانسان ككل» ,أنه يتعين لذلك على نفس الطبيب أن 
يعالج مختلف مظاهر المرض لدى الفرد الواحد» قد وجد 
السبيل إلى التحقيق. وهكذا دون «لانجنبيك)» فى مقدمة 
كتابه المعنون: «الحراحة فى عام 201848 جملته التالية: 
«إن الطبيب والخراح صفتان لشخص واحده. 

ولازال يوجد حت اليرم فى أصقاع كثيرة من سويسرا ذلك 
الطبيب المتخصص فى شى فروع مهنته» والذى نخطئ 
إن نظرنا إليه على أنه جرد ظاهرة فولكلورية. فليس التقليد 
القديم مهمة رائعة للطبيب فحسب» وإما بالكل معروف 
يسدى إلى المربض. لامها وأنه يخلصه من الصراع الدائر بين 
مختلف المناهج والاخصائيين» على حسابه. إلا أن دور 
والمستشفيات الكبرى لم تستطع بالطبع أن تحتفظ بحرية 
الطب. فقد كان لامفر من تفريع الاختصاصات» وفصلها 
عن بعضها. الآمر الذى ثم حسب وجهات نظر متعددة» 
بعضها يرجع إلى تشربح الأعضاءء والآخر إلى وظائفهاء 
والثالث إلى فحصها وطرق علاجها. 

وإن تاريخ التخصص ف كل من طب العيون» أو الأنف 
والأذن والحنجرة» أو فى علاج وتقويم تشوهات المفاصل 
والعظام» أو فى علر الأمراض البولية» أو تشريح الأعصاب» 
ليكرر نفسه على الدوام: فى أول الأمر يظل الميدان 
المى مهملا فى رحاب عم الحراحة» إلى أن بأى من 
يهم به» وإن لم يستطع أن ينتصر على المقاومة النابعة من 
التنظم القديم. إلا أنه بعد صراع عنيف يكون التحرر فى 
الهاية من ربقة التقليد. ثم يتبع ذلك الانعتاق تطور عظم. 
فاذا ما بلغ الهدف » لم يسم امختصون» فى أحيان كثيرة » 


من الوقوع فى أخطاء من سبق أن تجروا عليهم» بأن 
يتسلطوا دوها على ميادين جديدة. ويمكن القول بصورة 
عامة أن الفصل بين التخصصات قد أثبت جدواه. والآن» 
نسأل أنفسنا عما إذا كان ينبغى أن نواصل المضى فى هذا 
الاتجاه. وإنا وإن كنا نميل إلى رؤية التقليد فى الوحدة» 
والتقدم فى التخصص» إلا أننا لائملك أن نركيد طرفا على 
حساب الآخر بلا تحفظ . 

وإن هذين القطبين ‏ الوحدة والتخصص - لايتناقضان 
فى عل التراحة وحدهاء وإئما فى ميدان الطب بأجمعهء 
بل فى الحياة والطبيعة على حد سواء. وما من جهة تقدم 
لنا إجابة واضحة عن محاسن ومساوىء التقليد والتقدم. 
فعلاء الاجماع يرون من ناحية أن أمل المستقبل معقود على 
مواصلة توزيع العمل. ومن جانب آنخر يقول علاء الأحياء 
أن جميع الخلايا تكون فى المرحلة الحنينية مهاثلة» لاتفاضل 
بيها. ثم يأق بعد ذلك التميز والتخصص لوظيفة معينة 
وعضو معين. ورما عن ذلك فإن قدرا معينا من اللحلايا 
يظل دائماء فى كل أنحاء اسم » بلا تخصص» بها بحتفظ 
بالقدرة على التطور فى أى اتجاه» حسب ما تقتضيه الحاجة. 
ومن هنا يخرج عالم البيولوجيا بالنتيجة التالية: «إن التقدم 
يحدث بواسطة التخصص» أما إمكانية التقدم فتستمر 
بفضل عدم التخصص. ووتبعا للفلاسفة تتخذ الحقيقة 
موقفا وسطاء حيث يقول إفلاطون وكانت: «كقاعدة لكل 
معرفة يحب أن ينبض قانونان متساويان» أحدههما لتاثل 
النوع والآخعر التخصص» على ألا تزيد كفة الواحد منها على 
حساب الثانى». كما تعلمنا من هيبوقراط» أنه: «ليس 
فى مقدورنا أن ندرك المتخصص «المفرد إن ضاعت منا 
معالم الكل». 

٠‏ يضاف إلى التطبيق العملى لهذه النتائج المتعاوف عليها فى 
كل مكان؛ واجب مراعاة الظروف احلية والعوامل الزمنية» 
لاما وأنها تختلف من سويسرا إلى انجلئرا إلى أمريكا. وإنا 
لنودذ بالدرجة الأول أن نكر أولئك الذين يتخذون ملم 
الأعلى من الخارج » بأهية الملابسات المحلية. فاذا أردز 
ألابمضى تطورنا إلى مآل شبيه بنهاية برج بابل » فائما نفعل 


خيرا بتوثيق صلة عل, الحراحة بتنظيم كافة فروع الطب» 
وكذا بالظروف والملابسات المحلية وعادات الحياة» بل 
وعقلية المرضى أيضا. 


وإن إعداد وتنظم العلاج اللازم المصابين بالحوادث اليومية 
ليقدم لنا النموذج العملى الذى يتطلب نحقيق كل ذلك. 


)١‏ كاكان الحال فى عهد النازيه مثلا (المترجم). 


ويرجع عدم الرضى بوضع الحراحة فى كل بلد إلى أسباب 
متباينة» بل متناقضة. قطاما عانى الخرحى فى سويسرا من 
التقليد العتيق الذى يجعل كبيرى الحراحين » فى المستشفيات 
الى تضم الكثير من المرضى » يحسون بواجب التركيز على 
إجراء العمليات الخديدة الخطيرة. أما العمليات الى كانت 
تجرى فى الساعد والساق» أو علاج كسر العظام والحروق 
وإصابات اليدين» أو إعداد الطرق الحراحية الادفة إلى 
امحافظة على وظيفة الأصيع » أو تجنيب جرح فى الوجهء 
فكان أمرها يهمل. 

وم يكن الحال» ف البلدان ذات الحظ البعيد من التخصص 
أفضل من ذلك . ولازال . . فهناك يوجد إخصائيون 
لكل عضوء إلا أنه ليس من المستطاع أن يتقيد الدرحى 
بأوقات أو أماكن معينة» عند تلقهم الإصابة» حى 
يستطيعوا ااشتفادة من خدمات هؤلاه الاخصائيين. 
أضف إلى ذلك أن حوادث المرور لم تتضخم عدديا 
فحسبء وإنما طرأ عليها كذلك بعض التغبير. فهى لم تعد 
تصيب عضوا واحداء أو يترتب عليها مجرد أذى للبشرة أو 
كسر فى العظام» وإنما أصبحت فى مقدمة الاصابات 
الحديثة» تلك الى تشمل أكثر من عضو واحد» وبالتالى 
لاتصلح لقسم جراحى متخصص. 

وين الطبيعى أن يؤدى المهرى المتدفق من طرق هذين 
النقيضين إلى نقطة التقاء فى الوسط. وهنا يتبين ضرورة 
النظر إلى علم الحروح على أنه وحدة متاسكة. فهو يشمل 
كافة الاصابات والأعضاءء وبالتالى يظل وثيق الصلة بعلم 
الحراحة العام. 

وإن مطلب عل الخروح» المادف إلى المضى فى ركب 
التقدم والتخصص» لايصبح فى مكانه إلا إذا عنى عناية 
خاصة بمشكلة كافة الأنسجة المصابة إما عن مرض 
أوحادث» فضلا عن ضرورة اهيّامه يجراحة التجميل» 
وإعادة أعضاء الس إلى نصابها القديم. وبهذه الطريقة 
بمكنه أن يحقق تقدما ملحوظاء وأن يكون فى نفس الوقت 
امتدادا للتقليد الحراحى الذى يرجع إلى مئات الأعوام » 
والذى كان يدور حول الإصابات «التغيرات الحارجية 
الظاهرة. 

إذاً فالتقدم والتقليد فى عا الخراحة مرتبطان ببعضها إلى 
حد بعيد. ولو أن هذه الصلة الى تجمعها ليست من باب 
العقد التى لامجال إلى فصمهماء إلا أنه يمكن الوقوف عليها 
وتقييمها فى مختلف ميادين هذا العلم. 


ترجمة مجدى يوسف 
؟) يتحدث المؤلف باعتباره جراحا . . 
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انشحرور 


كان الرجلان اللذان يتعين على ذكرهما حتى أروى 
ثلاث قصص قصيرة يتوقف الأمر فيها على شخصية 
الراوى ‏ صديقى طفولة» ولندعهما ١‏ وآ؟. فالواقع أن 
صداقة الطفولة تزداد غرابة كلما تقدمت سن صاحبها. 
وعرور الأعوام يتبدل حال الانسان من أعلى رأسه حتى 
أخمص قدمه ومن شعر بشرته حتى قلبه» ولا تتغير هذه 
العلاقة العجيبة إلا بالقدر الضئيل الذى تتغير به صلات 
المرء بمختلف الأشخاص الذين يخاطهم؛ كل فى دوره» 
بلفظة «أنا». وليس من الضرورى أن يستشعر المرء ٠١‏ كان 
يدور فى نفس ذاك الصبى الصغير ذى الشعر الأصفر 
والعناد الكثير» والذى التقطت له الصور الفوتوغرافية منذ 
أمد بعيد. لاء بل ليس فى مقدورنا أن نزعم بأننا نمب 
أو نعتز بذلك الكائن الصغير الأرعن برغم تمركزه حول ذاته 
ومشاكساته. وعلى هذا القياس فلا المرهء متفق مع أعر 
أصدقائه ولا هوراض بم ؛ زد على أن كثيرا من الأصدقاء 
لا يكنون مجرد الحب لبعضهم البعض. وهذه هى» بمعى 
أو آخرء أعمق الصداقات الحاوية لذلك العنصر المستغلق 
على الأفهام دون ما عداه. 

أما الطفولة الى جمعت بين ١1‏ وآ؟ فكانت ليست بأقل 
من ديئية. ذلك أن كليهما نشأ فى معهد يتباهى بحرصه 
على مبادئ الدين» وإن ركز ناشثته كل طموحهم فى عدم 
الاعتراف ببذه المبادئ. فثلا كان لهذا المعهد كنيسة 
جميلة كبيرة ككل الكنائس» ذات برج مشيد بالحجرء 
وهى فوق ذلك مخصصة هذه المدرسة. و بما أنه لا بيطأ 
هذه الكئيسة قدم غريب فقد كانت جماعات متفرقة 
من التلاميذ تنتهز فرصة ركوع زملاثهم الباقين خلف المقاعد 
الأمامية ‏ حسما تقضى به الشعائر المقدسة - كى تنوض 
لتوها وتلعب الورق خلف كاامى الاعتراف أو تدخن 
اللفائف على درجات معزف رلأرغل أو تختى فى البرج 
الذى يحمل من تحت سقفه المدبب شرفة حجرية كطبق 
الشموع » حيث كانت تعرض على سورها فوق ذاك 
الارتفاع الذى يصيب بالدوار ألعاب أكروباتية فى 
مقدورها أن تقسم رقبة حتى من كان أقل من هؤلاء 
الصبية امتلاء بالخطيئة. 


بكاررويرت موزيل 


ومن بين ما كانوا يأتون به من حركات يتحدون بها الله أن 
يرتكزوا بأيديهم على سور البرج ويرفعوا أنفسهم بالضغط 
البطىء على عضلات سواعدهم و أنظارهم موجهة لأسفل 
ثم يترنحوا على أيديهم فوق ذلك الارتفاع . ولعل من قام 
بهذه الحركة الآ كروباتية على سطح الأرض ليعلم عن كثب 
إلى أى حد يحتاج الأمر إلى حظ وجسارة وثقة بالنفس 
لإعادة هذه الحركة على شريط حجرى عرضه لا يتجاوز 
القدم» وف ارتفاع برج كهذا. ولابد من القول أيضا بأن 
كثيرا من الغلمان الأشقياء الذين لا تعوزهم مهارة لم 
يترا على الإتيان بهذه الحركة مع أنهم كانوا يسيرون 
بأيديهم فوق الأرض بلا أدنى عناء. فثلا من بين هؤلاء 
. أما ]؟ فكان فى صباه صاحب اختراع هذا 
الاختبار العسير. ولعل ذلك مما يفيد ى تقديعه باعتباره 
راوبة للقصة. كان من الصعب العثور على ما يضاهى 
بنيته. فهى لم تكن تتميز بعضلات رياضية كا هو الأمر 
لدى أبدان الكثيرين ‏ وإنما بدا عليه كما لوكان عبارة 
عن عضلات جدولة بطبيعتها فى بعضها البعض دون أدنى 
جهد. وفوق هذه البنية كان يملس رأس صغير مستطيل 
نان يشع منهما بريق يغلفه دعة ظاهرة؛ أما أسنانه 
فكانت تذكر بلمعان 
مما توحى بوداعة المتصوفة. 

تحمس الصديقان فيا بعد أثناء دراستهم العليا ‏ لتعليل 
مادى للحياة ينظر للانسان على أنه عرد آلة فسيولوجية 
أو اقتصادية بلا إله أوروح» وهو أمرغير مستبعد» وإن 
كان لم يعنهم إطلاقا مدى مطابقته لاواقع من عدمهء 
فجاذبية هذه الفلسفة لا تككن فى نصيبها من الحقيقة 
وإنما فى طابعها الحنونى المتشائم والذهتى الخيف. وكانت 
صداقتهما آنذاك صداقة شباب. فقد درس ١1‏ ع2 الغابات 
وتحدث عن نيته فى أن يعمل مهندسا للغابات ى أقطار 
بعيدة ‏ كروسيا أو آسيا- ,هجرد أن يننهى من: دراسته. 
أما صاحبه فاختار لنفسه حماسا أكثر اعتدالا وائضم 
فى ذلك الوقت إلى حركة عمالية صاعدة. وعندما التقوا 
مرة أخرى قبل الحرب الكبرى كان 7١]‏ قد عاد من 
رسيا وإن لم يقص الكثير عما فعله هناك» بها أصبح 


ان حيوان يطارد فريسته أكثر 
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هورست آنتس : أبوالعينين (عام )١ 564/5٠‏ .طءفمعسمعونهة عاص مم1 
عن كتاب : هنعط سهطءة غدمكة د ,1963/64 ملامصناعة موصدل 
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رايث ركشنمايستر :كل أجر (عام 558 )١‏ ده عام نعم امعسمعطناء1 بعمنمعظ 
عن كتاب : وتو طنتهطء5 عصملة دآ ,1964/65 ععلامصناعة ممصدق 
نشكردار نشر دومون شاو برج بكولونيا لإعارتها لنا كليشيهات هاتين اللوحتين. 
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الآن موظفا باحدى الشركات الكبرى. وكان باديا عليه 
أنه قد عانى كية لا بأس بها من التجارب المريرة وإن 
كانت أحواله العامة عادية. أما صديق شبابه فصارفى تلك 
الأثناء من مكافح للنظام الطبى إلى رئيس لتحرير صيفة 
تكتب كثيرا عن السلم الاجماعى وتتبع أحد رجال 
البورصة. ومنذ ذلك الوقت وكل مهما يحتقر صاحبه. 
ثم انقطعا عن بعضهما فترة: وإذ التقيا من جديد لزمن 
قصير راح ١1‏ يقص مايل بطريقة من يريد أن يفرغ 
لصديقه ما فى ركيبته من ذكريات لهضى بالقماشة 
فارغة. لم يكن يعنيه فى هذه الحالة بم سيرد عليه صديقه» 
وإنما كان يمكن أن بروى حديمهما وكأنه مونولوج. وأم 
من ذلك مالو تمكنا من أن نصف بشىء من الدقة مظهر 
وسلوك 1؟ إذ أنه لا معدى عن هذا الانطباع المباشر 
لاوقوف على ما تعنيه كلماته. إلا أن ذلك صعب المثال. 
ولعل أقرب ما يمكن أن يقال أنه كان يذكر بسوط رفيع 
طويل معروق» وضع على طرفه اللين مسنودا إلى الخدار» 
يما بدا عليه أنه راض بوضعه النصف قائم والنصف تائم 
على نفسه فى وقت واحد. 

قال ]؟ أنه من أغرب الأماكن فى العالم تلك الأفنية 
البرليئية الى يرز فيها فناءان أو ثلاثة أو أربعة موكخرتها 
لبعضها الآخرء وفى ثقوب مربعة وسط الخدران تجلس 
الطائخات ويرفعن عقائرهن بالغناء. بها يبدو من آلية 
النحاس الأحمر الموضوعة على الأرفف كم صوت قرقعتها 
عال. ومن أسفل يرتفع صوت رجالى مزيجر بكلمات 
غاضبة ناهرة إلى إحدى الفتيات فى الأدوار العليا» أو 
تتحرك على بلاط الفناء المزعزع قباقيب كبيرة من الحشب 
رائحة غادية, تتحرك ببطء. فى صلابة. بلاتوقف ولا معى . 
بصفة مستمرة. أليس كذلك ؟ 

أما المطابخ وغرف النوم فقريبة هنا من بعضها كاقتراب 
الحب وا حضم من جسم الانسان. وعلى مر الطوابق ترى 
مخادع الزوجية مرصوفة فوق بعضهاء ذلك أن جميع حجر 
النوم تقع فى نفس الأماكن من الدارء وهكذا يحدد 
جدار النوافذ وحائط الحمام والثالث الذى تستند إليه 
خزانة الثياب مكان السرير لدرجة متقاربة تقاس بالنصف 
متر. وعلى هذا النحو نجد غرف الطعام وحجرات 
الاستحمام بقيشائها الأبيض والشرفات بمصابيحها ذات 
«الأيجورة» الحمراء. وهكذا فالحب والنوع والولادة والحضم 
وعودة اللقاء غير المنتظر والليالى المليئة بالقلق والأخرى 
الحافلة بالمسرات؛ تقع جميعها فوق. بعضها البعض كعواميد 
الحبز فى «بوفيه» أوتوماتيكى. وإن المصير الشخصى ليقدر 
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سلفا فى مثل هذه المساكن الخاصة بالطبقة المتوسطة» 
عجرد أن يقطنها المرء. ولعلك تسلم بأن حرية الانسان 
تتوقف بالدرجة الأولى على وقت الفعل والمكان الذى 
يارس فيهء إذ أن ما يفعله الناس متقارب إلى حد كبير : 
وإن هذا معنى خطير لاسها إذا خططنا كل شىء على 
نفس الفط. مرة تسلقت خزانة راجيا من وراء ذلك أن 
أستغل الخط الأفى» وى استطاعتى القول بأن الحديث 
الغيرمقبول» الذى كان على أن أديره من فوقهاء قد أصبح 
مختلف الوقع تماما. 

ضحك ]7 من ذكرياته وصب فى كأسه بعض الشراب» 
ينا دار فى ذهن ١1‏ أنهما جالسين فى شرفة بمصباح 
ذى غطاء أحمر تابع لأثائه» ولكنه سكت فقد كان 
بعلم بالدقة علام يستطيع أن يعترض. 

وأقر ١]‏ من تلقاء نفسه : إنى لازلت أسم حى اليوم 
بأن أمرا مهولا يكمن فى هذا الانتظام» ومن قبل كنت 
أعتقد أن فى روح هذا التكتل الموحش ما يشبه صعراء 
أو برا أو مذبحا ى شيكاغو رغم أن هذه الصورة تقلب 
معدق» أو ليست أمر مختلف "ماما عن إصيص ورد ! 
إلا أن الغريب فى الموضوع أنه فى الوقت الذى حصلت 
فيه على هذا المسكن رحت أفكر فى والدى بكثرة» وعلى 
غير العادة. فأنت تذكر أنى كنت قد فقدت تقريبا كل 
ما يربطى بهماء إلا أنه دفعة واحدة سيطرت على ذهى 
هذه الحملة : لقد منحاك الحياة» وجعلت هذه العبارة 
الغريبة تراودنى من حين لآخ ركذبابة لا سبيل إلى طردها. 
على أنه فها عدا هذه العبارة الصورية الى طبعت فينا أثناء 
الصغر» لم ألاحظ شيئا. أما حين كنت أتأمل مسكنى 
فكنت أقول لنفسى : انظرء لقد ابتعت حياتك الآن 
فى نظير عدد معين من الاركات الى تدفعها سنويا 
كايجار. وربما قلت أحيانا : الآنء هاأنت ذا صنعت 
حياتك بمجهودك الشخصى. وبدا لى الأمر وسطا بين 
مخزن استيداع وتأمين على ال حياة واعتداد بالذات. عندئذ 
رأيت أنه من العجب العجاب » بل بمثابة السر المغلق» أن 
يهدى إلى شىء سواء أردت أولم أردء وإذ به فوق ذلك 
أصل كل ما عداه. إنى لأعتقد أن هذه ابحملة حوت 
كنزا من الأمور غير المنتظمة ولا المتوقعة» كنت قد 
دفنته. ثم أنت قصة البلبل. 

بدأت عساء كغيره من الأمسيات الكثيرات. وكنت قد 
مكثت ف الدارء» وتوجهت إلى غرفة الحلوس بعد أن 
ذهبت زوججى لتنام» والفارق الوحيد عن سائر الأمسيات 
هو أنى لم أمسك فى جلسى بكتاب ولا بأى شىء» 


وإن كان ذلك أيضا قد سبق حدوثه. و بعد الساعة الواحدة 
صباحا يبدأ الحدي فى أن يخم على الطريق» وتصبح 
الأحاديث نادرة» ويحل و للمرء أن يتتبع زحف الليل بالأذن. 
وف الساعة الثانية ارتفع من أسفل أصوات جلبة وضحك 
تم بوضوح عن مرور بعض السكارى فى آخر الليل. وقد 
شعرت ألفى أنتظر شيئا ولكن لم أدر ما هو. وحوالى الساعة 
الثالثة بدأ الثور يشع فى السماءء فقد كنا فى شهر مايو. 
وتحسست طريقى فى اللسكن العم حى بلغت غرفة النهم 
ورقدت بلا صوت أو جلبة. وم أكن أنتظر شيئا سوى 
النوم » وأن يحل فى صباح الغد يوما شبيها بسابقه. وحالا 
مالم أعد أدرى إن كنت قد رحت فى نوم أو لازلت بقظا. 
ومن بين الستائر وثنايا الشباك الدوار جعل يتدفق لون 
أزرق داكن» بِيما تقاطعت أشرطة رفيعة من زيد الصباح 
الأبيض. وربا كان ذلك هوآخر ما وعيت أوكان وجه 
حالم مضطجع. هنا أيقظظى شىء يقترب» تبين أنها 
نغمات. ومرة بعد الأخرى تأكدت من أن السبات قد 
شدنى إليه. ثم جلست النغمات فرق أعلى نقطة فى الدار 
امجاورة لنا» وراحت تقفز فى المواء كالدلافين. أو ربما 
أيضا كطلقات النور فى حفلات الصواريخ. فقد تخلف 
الانطباع الناجم عن الطلقات المضيئة الى تفتت أثناء 
سقوطها برقة على ألواح الزجاج» ثم هبطت كالنجوم 
الفضية الكبيرة فى الأعماق. وعندئذ أحسست بوضع 
حرى. فقد رقدت ى مخدعى كتمثال ميت فوق اللوح 
الذى يغطى قبره» واستيقظت» ولكن على نحو مخالف 
لاستيقاظى أثناء الهار. وإنه لكر يصعب على أن أصور 
ما حدث» ولكنى عندما أفكر فيه يخيل إلى كما لو أنى 
كفئت بالعكس فلم يعد لشكلى بروزا وإنما هبوط. ولم تكن 
الغرفة عجوفة وإنما تألفت من نسيج لا وجود له بين أقمشة 
الهار. نسيج أسود شفافء أسود يمكن استشفافه من 
الداخل» ومنه أتألف أنا أيضا. وأسرع الزمن فى عدوه 
على شكل ضربات نبض صغيرة محمومة. ترى لم لا يحدث 
الآن مالا يحدث فى العادة؟ - وقلت لنفسى بصوت 
مرئفع : إنه بلبل ذاك الذى يغرد! 

وبا كنت مستغرقا فى التفكير راح «آ؟؛ يستطرد قائلا : 
غير أنه ربما كان فى برلين بلابل عدة. فقد اعتقدت 
آنذاك أنه لا يوجد أى منها فى تلك الحبال الصخرية» 
وأن ذلك البلبل قد طارمن بعيد إلى. إلى أنا! - هكذا 
شعرت ونبضت مبتسما. ‏ عصفورمن السماء! إذآ فهنالك 
بالفعل شىء من هذا القبيل! ‏ فى مثل هذه اللحظة 
يصبح المرء قابلا للاعتقاد ‏ فى غاية البساطة ‏ بما فوق 


الطبيعة من قوى. وإنه ليبدو حينئذ كما لوكان الواحد منا 
قضى طفولته فى عام عرى. ودار بخلدى لتوى: سأتبع 
البلبل. وداعايا حبيببى  !‏ هكذا قلت فى نفسى-_! وداعا 
يا حبيبى» يا دارىء يا مديتى ..! ولكنى قبل أن 
أنبض من مخدعى» وقبل أن أتبين ما إذا كنت سأصعد 
وراء البلبل فوق أسطح الدور أو سأتبعه من الطريق» كان 
العصفور قد سكت وعاود طيره بما لا يحتمل الشك. 
ودار فى خاطر ]؟ : الآن راح يغرد على سطح آخر لنائم 
مغاير. ربا اعتقدت أن القصة ابت بذلك ؟- بل 
هى قد بدأت الآن» ولست أدرى كيف ستكون 
نبايتها! 

أحمست بالوحدة والضيق» وقلت فى نفسى : لم يكن 
بلبلا وإئما شحروراء تماما كما أردت أن تقول. وإن هذه 
الشحارير لتقلد الطيور الأخرى» كما هو معروف. وهنا 
كنت قد استيقظت تماما وبدأت أمل السكون. فأشعلت 
شمعة وتأملت الرأة الراقدة إلى جوارى. لقد بدا جسدها 
شاحبا كلون أحجار أسطح الدور. وعلى بشرتها كانت ترقد 
الحافة البيضاء لغطاء المخدع كشريط من الثلج. وتعرجت 
خطوط عريضة من الظلال حول جسمهاء خطوط لا يعوف 
مصدرها على وجه التحقيق» وإن كانت بطبيعة الحال 
متعلقة بالشمعة وحركة ذراعى. ‏ وخطرلى: ماذا هوفاعل» 
لو أنه كان مجرد شحرور! بالعكس» إن مجرد كونه 
شحرورا عاديا هو الذى طار له صوالى : فعناه أكثر من 
ذلك براحل! ألا تعلم أن المرء ييكى لصدمة إخفاق 
بسيط» فاذا صارت مزدوجة ارتسمت على وجدصاحبها 
ابتسامة. ومن وقت لآخ ركنت أعاود النظر إلى زوجى. 
فكل ذلك متصل ببعضه ولكن لا أدرى على أى نحو. 
وقلت فى نفسى : أحببتك منذ سنوات كما لم أحب شيئا 
فى العالم» والآن ها أنت راقدة كقشرة حب محترقة. الآن 
صرت غريبة عنى تماما. وهأنذا خرجت من الهاية 
الأخرى للحب. هل كانت السآمة ؟ ما أذكر أبدا أنى 
أحسست بالسأم. وإنى لأصف لك ذلك كما لوكان فى 
مقدور الاحساس أن يخترق القلب كما يخترق جبل يوجد 
على سفحه الآخر عالم مغاير بقع فيه نفس السهل ونفس 
الدور وبعض القناطر الصغيرة. ولكنى لم أدر بساطة ماهية 
ذلك. ولازلت لا أعوف حتى اليوم. لعلى لست ممقا فى أن 
أروى لك هذه القصة فى ارتباطها بقصتين أخرتين 
يتبعانها. ولكنى أستطيع أن أقول لك وحسب كيف نظرت 
إليها عندما خبرتها : لقد نفذ إلى منها إشارة ما كان 
هذا هو انطباعى علها. 


الا 


وضعت رأبى إى جوار جسدها وهى نائمة بلا وعى ولا 
مشاركة. وبدا صدرها فى ارتفاع وهبوط' مبالغ فيه 
كا راحت جدران الغرفة تقترب وتبتعد عن جم النائمة 
كأمواج بحر مرتقع حول سفينة قطعت شوطا بعيدا فى 
أعماقه. ولعلى ما كنت أستطيع أبدا أن أنصرف عنها مودعا. 
ولكبى إذا ما سرقت نفسى الحين بعيدا عنها فانى أبدو 
لنفسى ذلك الزورق الصغير المهجور وحيدا يما تر لى سفينة 
كبيرة آمنة» تمر لى دون أن تحس بوجودى - قبلت النائمة 
فلم تشعر. وهسست فى أذنها بشىء» وربما كنت حريصا 
على ألا تسمع «هسى. فقد ضحكت من نفسى وهزأت 
بالبلبل» وإن كنت قد بدأت أبتعد خفية. وأعتقد أنى 
شبقت بالبكاءء ولكنى ذهبت بالفعل. وتنفست الصعداء» 
ولوأنى حاولت أن أقول لنفسى أنه لا يليق بشخص كريم 
الحلق أن يفعل ذلك. وأذكر أنى كنت كخمور 
يهجو الشارع الذى يسير فيه كى يثبت لنفسه أنه 
وبالطبع كثيرا ما فكرت ف العودة؛ وأحيانا ماكنت أحب 
أن أعود ولومررت بنصف العالم» ولكنى لم أفعل. فقد 
كانت بالنسبة لى غير قابلة للمس. لست أدرى إذا 
ما كنت تفهمنى : إن من يحس بالجور فى أبعد أعماقه 
لا يغيره. وببذه المناسبة لست أريد منك تبرئة لى. وإنما 
أود أن أروى عليك حكاياتقى لأعل إذا ما كانت حقيقية. 
لقد عجزت طيلة أعوام طوال عن أن سر لأحد بما ينطهى 
عليه صدرى. ولو أنى سمعت نفسى وأنا أتحدث إليها 
بصوت مسموع فى هذا الأمر لذعرت صراحة من نفسى .. 
فلتستمسك إذاً بألا يذعن تعقلى لاستنارتك. غير أنه بعد 
ذلك بعامين وجدت نفسى فى زقاق مسدود»ء أو قل فى 
زاوية ميتة استدارت عندها الحطوط الأمامية من جيشنا 
المحارب فى جنوب «التبرول»» عائدة من الحنادق الدموية 
ب «تسها دى فيتسيناة والواقعة على بحيرة «كالدوناتسوه. 
وهناك مضت فى أعماق سبل التيرول كوجة من شعاع 
الشمس ترفرف على تلين ذى إسمين جميلين» ثم راحت 
تصعد اللحانب الآخر من السبل لتضيع فى سلسلة مرتفعات 
جبلية ساكنة. وكان الوقت فى شه ر أ كتوبر (تشرين الأول) » 
والحنادق المشغولة بعدد يسير من المحاربين امتلأت بأوراق 
الخريف» واشتعل اللون الأخضر بلا صوت فى البحيرة» 
ورقدت التلال كضفائر زهور ذابلة. وكثيرا ما خطرلى أنها 
تبدو كجدائل الزهر الموضوعة على القبور» وإن لم أكن 
أخشاها. ومن حوفها راح السبل يتدفق مترددا وموزعاء 
حتى إذا ما انحدر فما وراء المنطقة الى احتالناها نكص 


يفا 


عن ذلك التشتت العذب ومضى كصوت منبعث بقوة 
من نفيرء أسمر عريضا بطوليا فى بقاع العدو البعيد .. 

وف وسط الليل احتللنا موقعا متقدما فى وسط السهل» كان 
من الممكن القضاء علينا ونحن فيه لو ضربنا بالحجارة 
من فوق. غير أنا لم نشو إلا بالنيران البطيثة لأسلحة المشاة. 
حى إذا حل الصباح بعد تلك الليلة الليلاء كانت وجوه 
الجميع ملبدة بسهاء غريية» لم تذهب إلا بمرور بضع 
ساعات : فالآعين كانت متسعة الحدقات» وارتفعت 
الرءوس من فوق الأكتاف بصورة غير منتظمة وكأنها 
حشائش سبق أن داستها الأقدام. وبرغم ذلك فكثيرا 
ما كنت أخرج رأبى من حافة جحرى» فى تلك الليالى» 
وأدور به فى حذر وكأنى عاشق وان : عندئل أشهد فرقة 
«برنتا» فى لون سماوى الزرقة شفاف وقد بدا عليها وهى 
واقفة فى اليل كما لوكانت من زجاج مصبوب على هيئة 
متعرج حاد الزوايا. أما النجوم فكانت فى تلك الليالى 
كبيرة وكأنها مقصوصة من ورق مذهب» وراحت تبرق 
كما لوكانت مخبوزة من عجين مدهون بالسمن. وكانت 
السماء لاتزال زرقاء يما توسطها فى تلك الليلة قمرعلى شكل 
منجل رفيع مستلق على ظهره فى رقة فتاة» راح يعوم 
فى محيط من البهجة المفتونة» ويرسل شعاعه فضيا خالصا 
أو ذهبيا خالصا. لابد أن تحاول جهدك لتتصو ركم كان 
هذا جميلا؛ فا من مقابل لهذا الحمال فى رحاب الحياة 
الامنة المستقرة. وأحيانا كان يضيق صدرى بما أنا فيه 
فأنحف من فرط سعادق واشتياق متجولا فى الليل حتى 
أبلغ الشجر الأسود ى زرقة مذهبة وأمبض ناصبا قانى 
بينه كريشة صغيرة بنية زرقاء وسط ريش طائر الموت وهو 
فى جاسته الحادثة ويمثقاره الحاد وتنوع ألوانه الساحرة حتى 
السواد» على نحولم تشاهد له مثيل. 

وبعكس ذلك كان التجوال ميسورا أثناء اللهار على ظهر 
الحيل فى الموقع الرئيسى لعملياتنا. فالواحد منا لا يعوف 
الحطر إلا فى مثل تلك الميادين الى تنبح له فرصة التأمل 
والفزع . وقد كانت هذه المواقع تجر ضحاياها فى كل يوم 
وبمعدل نسبة مثوية ثابتة كل أسبوع » يقدرها أركان حرب 
الوحدة فى آلية شركات التأمين. وبا مناسبة كلنا أيضا. فكل 
منا يعرف بغريزته ما ينتظره من حظء كما يمحس بأنه 
مؤمن عليه وإن يكن بشروط غير كرية تماما. وما هذا 
سوى تلك السكينة الغريبة الى تراود المرء طالما كان 
يعيش فى خط النار. بل من الضرورى أن أوضح ذلك 
منذ البداية حتى لا تنصور الأمر على نحو خاطىء. وبالطبع 
أحيانا ما يحدث أن يشعر الواحد فجأة بحافز يدفعه للبحث 


عن وجه معين معروف سبق أن رآه منذ أيام معدودة» 
وإن كان قد اختى اليهم. إن وجها كهذا قد يبز النفس 
بعنف يزيد عن احمال العقل» وقد يظل معلقا طويلا 
فى الهواء كضوء شمعة متهافت. إذاً فا كان المرء يباب 
اموت كخوفه منه فى العادة» ومع ذلك فقد أصبح عرضة 
لأى مثير. فالبادى أنه كما لوكان الهلع من البداية» وهو 
الذى يربض فوق المرء بلا توقف أو هدنة» قد تدحرج .. 
وأزهرت مكانه على مقربة غير معينة من الموت حرية 
داخلية عجيبة .. 

ومن فرق موقعنا الهادىء كان يحلق مرة أو أخرى طيار 
مغير .. وإن ل يحدث ذلك بكثرة إذ كان لابد لطائرات 
العدو من أن تحلق على ارتفاع شاهق فوق سلسلة جبالنا 
ذات الممرات الهوائية الضيقة ‏ فما بيها - والقم المحصنة 
بالمدافع الثقيلة. وبِيمًا كنا واقفين على أحد «أكاليل القبوره 
فوجئنا للتو بسحب بيضاء من ذلك النوع الذى تخلفه 
الطائرات فى السماء» وكأنها من صنع مبدرة سريعة كالبرق. 
وبدا ذلك مضحكاء بل كاد أن يرن مبجاء زد على أن 
الشمس قد لاحت من خلال جناحى الطائرة بألوانها 
الثلاثة بها كانت مارة فوق رعوسناء فظهرت أشعتها وكأنها 
تلوح من خلال نافذة إحدى الكنائس أو من ورق حريرى 
ملون» ولم ينقص تلك اللحظة سوى موسيى موتسارت. 
عندئل خطر لى أننا نشبه جماعة تشاهد سباقا فى حلقة 
وتعين هدفا جيدا. فقد ارتفع صوت أحدنا : 
بالاختباء! ولكن أحدا منا كان لا يمد الرغبة فى الانزواء 
داخل ثقب فى الأرض كما تفعل فثران الحقول. وى تلك 
اللحظة سمعت رنينا خافتا يقرب من وجهى المشدود إلى 
فوق. ومن الممكن طبعا أن يكون قد حدث العكس» 
فأكون قد سمعت الرنين أولا ثم أدركت اقتراب اللخطر. 
إلا أنى فى نفس اللحظة عرفت ما هو : رمح طائر! 
وكان على هيئة قضبان حديدية مديبة لا تزيد سمكا عن 
خيط الرصاص الذى يستعمله النجارون فى القياس. أما 
هذه الرماح الطائرة فكانت تلقيها الطائرات آنذاك من عل 
فاذاء أصابت دماغا ماء ما خرجت إلامن نعل القدمء ولكنها 
لم تصب كثيرا مما حدا إلى الاسراع بالاستغناء عنها. وهكذا 
كان ذلك أول رمح طائر فى حياى؟ أما القنابل وضربات 
المدافع الآلية السريعة فكانت تصدر أصواتا مختلفة تماما. 
وعلى أى حال فقد عرفت لتوى علام أنا مقدم. وتوتر 
انتباهى ثم زابلنى فى اللحظة التالية إحساسا غريبا لا أساس 
له من الواقع المحتمل : أنه سيصيب! 

وهل تعلم كيف حدث ذلك ؟ لم ينزل على هذا الشعور 


كفكرة مزعجة وإنما كحظ سعيد لم يسبق له مثيل! 
وعجبت أول الأمر إذ خيل إلى أنى الوحيد الذى سمع 
الرنين. ثم خطر لى أنه لابد الصوت أن يختى من جديد. 
ولكنه لم يفعل. بل تقدم منى» وإن يكن على بعد 
كبير» وصارت أبعاده أضخ. ونظرت بحذر إلى وجوه 
الآخرين غير أن أحدا لم ينتبه إليه. وى تلك اللحظة 
الى أدركت فيها بوضوح أنى الوحيد الذى كان يستمع 
إلى غنائه العذب» صعد شىء مى تجاهه : شعاع من 
الحياة لا نباية له كذاك القادم من صوب الموت. وإنىف 
لا أبتدع تلك التجربة بل أحاول أن أصفها بأقصى قدر 
من البساطة. كما أنى مقتنع بأنى قد عبرت عن نفسى 
بأسلوب فزياى جاف. وبالطيع أعلم أن ذلك كان 
شبيها إلى حد ما بحلم يعتقد الحالم فيه أله يتحدث بوضوح 
تام بها تبد وكلماته فى صورة مختلطة من الخارج. 

ومر وقت طويل كنت فى أثنائه انفرد بسماع الحدث 
الذى كان يقئرب. كان صوت رفيع مغن ى ارتفاع وبساطة » 
أشبه ما يكون بالصوت الناجم عن ضرب حافة كوب. 
إلا أنى قلت لنفسى أن به شيئا منفصلا عن الراقع لم 
سبق لى سماعه. وكان هذا الصوت موجها نمحوى» 
وكنت أنا على اتصال به حتى أنه لم بزاوتى أدنى شك 
فى أن أمرا حاسما سيقع لى. وما من فكرة واحدة طافت 
بخلدى من نوع تلك الأفكار الى تراود المرء فى لحظات 
وداع الحياة» وإنما كان كل ما أحسست به متجها نحو 
المستقبل. والحق أنى كنت على ثقة تامة من أنى سأشعر 
بقرلى من جسدى منذ أول دقيقة لى بجوار الله. ولعل ذلك 
ليس بالأمر المين خاصة بالنسبة لانسان لم يعتقد فى الله 
منل عامه الثامن. 

فى تلك الأثناء كان الصوت القادم من أعلى قد صار أكثر 
تجسدا وانتفخ مهددا. هنا سألت نفسى مرات عما إذا 
كان يحب أن أحذر الآخرين» غير أنى ما أردت أن أفعل» 
ولوأصبت أوأصيب سواى! وربا اختنى وراء ذلك زهو 
ملعون يرجع إلى اعتقادى الواهم بأن ثمة صوت يغنى لى 
من فوق ساحة الوغى. ورب كان الله ليس بأكثر مما نزهو 
به» نحن معشر الطفيليين» فى وجودنا امحدود» من أن لنا 
قريبا غنيا فى السماء. وعلى أى حال فقد بدأ الرنين يتخلل 
المواء إلى الآخرين عن يقين. ولاحظت أن بقعا من 
القلق مرت سريعة بسحتهم» وانظر- لم تنزلق كلمة من فم 
أحدم ! وتطلعت مرة أخرى إلى تلك السحن» فاذ هى 
صبيانٌ ما كان أبعده عن مثل هذه الأفكار» وقد وقفوا 
- دون علم منهم ‏ كجماعة من التلاميذ الأتقياء تننظر 
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أسكار كركرشكا : احدى بوابات مدينة مراكش 


كلا اللرحتين حفوظ فى .طعمنالة رتعيةءط ععالدللا - طعاعنات روعطكاه/لآ صملهعامصكا 


رسالة سماوية. وفجأة تحول الغناء إلى نغم أرضى » على بعد 
عشرة أقدام أو مائة قدم من فوقناء ثم تبدد. لقد كان 
موجودا ى .سطناء وبالقرب مى أنا بالذات» وإذ به 
يكثم وتبتلعه الأرض» ويتفتت إلى سكرن لا علاقة له 
بالواقع . ودق قلبى فى رحابة وهدرءء ومن غير المعقول أن 
أكون قد اضطربت ولو بحزء من الثانية» فا افتقدت 
إلى أقل جزىء من 'زمن حياقى. إلا أن أول ما أدركت 
بعد ذلك هو أنْهم كانوا جميعا ينظرون إلى. وكنت واقفا 
بقدمى فى نفس البقعة وإن انتزع جسمى بشدة إلى 
الخانب وشكل انحناءة عميقة على هيأة نصف دائرة. 
وشعرت أنى قد استيقظت من غيبوبة» ولم أعلم كم طال 
زمنها. ولم يبادرنى أحد بالحديث» ثم أخيرا قال أحدههم : 
رمح طائر! وأقبل الجميع يريدون البحث عنه» وده 
كان قد اخترق الأرض واندفن فيها على مبعدة أمتار 
عديدة. وق تلك اللحظة تمرنى إحساس ممئن ساخن» 
وأعتقد أن الحمرة قد تخللت جسدى بأكله. ولوقال امرء 
أن ثمة اتحادا صوفيا بالله قد استولى على لما ضحكت» 
وإن لم أصدق. فا اعتقدت أنى حملت منه ذرة واحدة. 


074و 


وبالرغم من ذلك فكل مرة أذكر فيها تلك التجربة أحس 
برغبة ى أن أعانى شيئا كهذا مرة أخرى بصورة أوضح! 


وبا مناسبة » لقد عشّها مرة ثانية وإن يكن بدرجة من الوضوح 
لاتزيد على الأولى ‏ هكذا ابتدأ ١1‏ قصته الأخيرة. وبدا 
غليه أنه ما عاد على ثقته الأول بنفسهء وإن لوحظ عليه 
أنه لهذا السبب بالذات كان يتحرق لأن يستمع إلى هذه 
القصة وهو يرويا لنفسه. 

وتدور هذه القصة حول أمه الى لم تحظ محب 291 
وإن ادعى هو بأن ذلك غير صميح. ‏ حيث قال فى ذلك : 
كلانا لم يناسب الآخر من الوجهة السطحية. وإن ذلك 
لأمر طبيعى فى نباية المطاف إذ عاشت سيدة عجوز طيلة 
عقود فى مدينة صغيرة لم تبرحهاء ينا لم يحقق ولدها 
<تحسب مداركها ‏ أى نجاح "فى العالم الواسع. ولقد 
بذرت فى نفسى القلق كا يريع وجود مرآة تمط صورة 
الناظر فيها بالعيض» لسبب غير معروف بالضبط. وكنت 
أكدر أى بانقطاعى عن زيارتها طيلة أعوام وأعوام. 
ولكها كانت تكتب إلى كل بضعة شهور رسالة- ننضح 


اوسكاركركوثكا : الشارع المركزى فى مراكش 
باللهفة على وتحتوى على الكثير من الأسئلة. وإذ كنت 
لا أجيبها على كتابها أيضاء فقد كان هنالك بالرغم من 
ذلك شىء جد غريب. وبرغ, كل ذلك فقد كنت على 
صلة حميمة بها كما تبين فى اللهاية. 
ولعله كان قد انطبع فى نفسها منذ عقود طويلة صورة 
غلام صغير وضعت فيه جل آمالها الى صارت هباء 
٠‏ فها بعدء ولا كنت أنا هو ذلك الصبى الذى اختى منذ 
مدة طويلة فقد تعلق حبها نى كما لوكانت كل الأجرام 
والشموس الى سبق أن هبطت من عليائها لا زالت عالقة 
بين الضوء والظلمة. هنا فى وسعك أن تبر زهوك الغامض 
مرة أخرى» الذى هو ليس بزهو على الاطلاق. فالواقع 
أنى لا أحبذ .الوقوف عند ذاتى» وإنى لأعجز عن فهم 
ما يفعله الكثيرون حين يتطلعون بارتياح إلى صورهم 
الفوتوغرافية وهى تعرضهم فى مراحل حياتهم الماضية» 
أو حين يتذكرون ما فعلوا هنا وهناك ‏ هذا النظام 
الشبيه بدفتر توفير الذكريات. كا أنى لست بغريب 
الأطوار أو متقلب الطباع ولا أنا ممن يعيشون الحظهم» 
ولكن إذا ما مرلى شىء فانى أنا أيضا أكون قد مررت 
بذاق. وحين أذكر أثناء عبورى أحد الطرق أنى طلا 


سرت فيه من قبل» أو حين أرى دارى السابقة فانى 
أحس بلا أى أفكار ألما وتقلبا شديدا على نفسى 
كا لوكنت قد تذكرت أمرا مخزيا. فا حدث فى الماضى 
إنما ينجرف عندما يتغير الواحد مناء وإنه ليبدو لى أنه 
ما من تبدل يطرأ على الذات إلا ومرجعه أن الشخص 
الذى تركناه ليس بكامل تماما. ولكن لأنى أشعر عادة 
بذلك فقد كان رائعا أن ألاحظ أن إنسانا قد التقط لى 
صورة ثابتة مع أنى لازلت حيا؛ ويبدو أنما كانت صورة 
لم تطابقى على الاطلاق» وبرتم ذلك فقد كانت بمعبى 
معين بمثابة أمر إبداعى وسجلى. أتفهمنى إذآ لو قلت 
أن أى كانت» بهذا المفهوم الاستعارى» ذات طبيعة أسد 
مأسور داخل الوجود الفعلى لامرأة محدودة الآفاق ؟ فهى 
لم تكن حكيمة حسب مفهوبنا ولم يكن فى مقدورها 
أن توسع من مداركها أو أن ترى ما بعد؛ وهى لم تكن 
أيضا طيبة معى ى طفولى إذا ما رجعت بذاك لتلك 
الحقبة» وإنما كانت شديدة عصبية» ولعله فى استطاعتك 
أن تتصور ما ينج أحيانا عن اختلاط حرارة الانفعال 
بضيق القن : ولكنى أرد أن أزعم أن هنالك عظمة 
وشخصية لا تزال غامضة علينا حى اليوم من خلال 


و 


تجسدها فى الصورة الى يعرض الانسان بها نفسه حسب 
تجاربنا العادية» كما كان الأمر فى عصور الأساطير حين 
كانت الآلة تتقمص أشكال الثعابين والأسماك. 

بعد قصة الرمح الطائر بوقت قصير وقعت أسيرا فى روسياء 
ثم خبرت هناك بعدئذ ما جرى من تغير كبير» ولم أعد 
بسرعة إذ أعجبتتى تلك الحياة الخديدة زمنا طويلا. 
ولازلت أعجب بها حى اليوم» ولكنى اكتشفت ذات 
يوم أنه لم يعد ى مقدورى أن أنطق بعض الحمل العقائدية 
الى لا سبيل إلى التنحى عنها دون أن أتثاءب» وهكذا 
وفرت على نفسى ما يتصل بذلك من خطر على حياى» 
بأن أنقذت نفسى بالعودة إلى ألمانيا حيث كانت الفردية 
فى أوج تعفنها. ومارست عددا لا بأس به من الأعمال 
المريبة» بعضها عن فقر والآخر عن استمتاع بالوجود مرة 
أخرى فى بلد قديم يمكن فيه الإتيان بسو دون أن يضطر 
المرء إلى أن يشعر بالخزيان. ولم يعد ذلك على باللبير 
كما أنى أحيانا ما كنت أعانى من ذلك أشد العناء. كذا 
لم يكن أبواى على خير ما يرام. فقد كتبت إلى أى بضعة 
مرات لتقول لى: ليس فى مقدورنا معاونتكك» ولكنى إذا 
كنت أستطيع أن أمد لك يد المساعدة بالقليل الذى كنت 
سترثه» فانى لأتمبى لنفسى الموت. لقد كتبت إلى هذه 
الكلمات مع أنى لم أزرها منذ سنوات أو أبديت لها أى 
بادرة حب. ولابد أن أعترف بأنى لم آخذ هذه العبارة 
سوى على أنها ضرب من الكلام المغالى فيه» ومن ثم 
لم أجعل له أية أهمية» برغم عدم شكى فى صدق الاحساس 
الذى عبر عن ذائه بطريقة عاطفية. 

وفكر]؟ - لقد ماتت عن مرض لابد أنها كانت تحمله 
بين ثناياها دون أن يدرى به إنسان. فى الامكان أن 
نسبغ على التقاء الكثير من الأمور تفسيرات طبيعية. وإفى 
لأخشى أن تأخذ ذلك على لولم أفعل نفس الثثىء. 
ولكن الأمر العجب كان هذه المرة أيضا هو الملابسات 
ابلحانبية. فهى أبدا لم ترد أن تموت. بل أعرف أنها طالما 
كانت تستنكر الموت المبكر لنفسها وتندبه. كنا أن عزيمتها 
الحية وقراراتها الحاسمة ورغباتها كانت جميعا موجهه ضد 
ذلك الحدث. وليس فى الامكان القول بأن ثمة قرار 
شخصى قد عارض إرادما الراهنة» وإلا لفكرت من قبل 
فى الانتحار أو فى اختيار الفقرء وهو الأمر الذى لم يدر 
فى خلدها بمثقال ذرة. فهى قد كانت بذاتها ضحية 
بالمعيى الكامل للكلمة. ولكن ألم تلاحظ أبدا أن بلسدك 
إرادة مغايرة لإرادتك أنت شخصيا ؟ إفى لأعتقد أن كل 
ما يدور يخلدنا فى شكل إرادة أو مشاعر وأحاسيس 


كل 


وأفكار خاصة بناء يبدو عليها كا لوكانت تسيطر عليناء 
نا لا تفعل ذلك حقا إلا باسم تفويض محدودء وأنه 
فى حالات المرض الشديد والشفاء» والصراع غير المتكاف 
وكل تحول حاسم للمصيرء يوجد نوع من الحسم 
الأساسى يتخذه اسم بأجمعه» حيث يتضمن القوة 
والحقيقة الأخيرة. ومهما كان الأمر فن الموتكد أنه تخلف 
فى نفسى عن مرض والدتى انطباع ما بأنه كان على نحو 
اختيارى خالص. ولو أنك اعتبرت كل شىء مجسرد 
خيالات لا أكثرء فقد حدث برغ ذلك أنى عندما 
سمعت بنبأ رقاد والدتى فى فراش المرض طرأ على تغي ركامل 
وبطريقة واضحة البيان» مع أنه لم يكن هنالك إطلاقا 
ما يدعو للقلق عليها : فى اللحظة نفسها ذابت الصلابة 
التى كانت تحيط لى» وليس فى مقدورى أن أقول أكثر 
من أن الوضع الذى وجدت فيه منذ تلك اللحظة كان 
يشبه كثيرا يقَظنى فى تلك الليلة الى غادرت أثناءها دارى» 
وتجربة اننظارى للرمح المغنى وهو ساقط من عل. وأردت 
أن أرحل لتوى إلى أنى» ولكلها اختلقت مختلف المبررات 
لتبقيى بعيدا عنها. وأخيرا بعد اولاق المتكررة 
اللحوحة بعثت إلى بقوها أن التطور الايحابلى الحاسم فى 
سبيله إليها وأنه على أن أصبر بعض الشىء فقط. ويبدو 
أنبا كانت تخشى أن تتأرجح لو التقينا فحسمت الأمر 
بسرعة حى أنى لم أبلغها إلا وهى فى طريقها للدفن .. 

ووجدت كذلك والدى مريضا. وكا أخبرتك لم ألبث أن 
رأيته وهويحتضر. وكان فى السابق رجلا طيبا أما فى تلك 
الأسابيع التى سبقت وفاته فكان متقلب الأطوار على نحو 
عجيب» كما لوكان لم ينس الكثير من سيئاى» فضلا عن 
أنه كنا لوكان فى وجودى إزعاجا له. وبعد وفاته كان على 
أن أحل شئون الدار» واستغرق ذلك بضعة أسابيع » 0 
أنى لم أكن فى عجلة. وأقدم أهل المدينة الصغيرة من هنا 
وهناك على عادتهم» وراحوا يقصوا على فى أى الأماكن 
من غرفة الجلوس كان يجلس والدى» وأين كانت نتجلس 
والدق ويتخذون هم أماكنهم. وعندما كنت أستفرد 
بنفبى كنت أجلس فى هدوء وأطالع كتب الأطفال. 
فقد وجدت مها ما كان يلا زكيبة كبيرة موضوعة 
فوقٍ السطح. وكان بعض تلك الكتب متربا ومهبياء 
وإلى حد ما جافا أو مشبعا بالرطوبة» وإذا ما 
قرعنها خرجت مها سحب داكنة السواد بلا توقف» 
وكذا كان الورق الموسوم بخطوط الماء قد اختتى من الكتب 
الكارتونية ولم يخلف وراءه سوى مجاميع من الحزر المتعرجة 
الحواف. ولكنى حين كنت أتغلغل فى الحوانب كنت 


أسيطر على المضمون كبحار بين تلك المخاطر. وفى ذات 
مرة تكشف لى أمر غريب. فقد لاحظت أن السواد فى 
المنطقة العليا حيث تقلب مها الأوراق» وعند الحافة 
السفل من الكتب مختلفا بطريقة خافتة الوضوح تخضع 
لا فعلت بها أحوال الطقس. ثم عثرت على قدرلا بأس به 
من البقع الى لا معنى لهاء وأخيرا على آثار مندفعة لت 
رصاص باهت على الصفحات الأولى. ودفعة واحدة 
سيطر على إحساس بأنى قد عرفت أن ذاك الاستعمال 
والاستبلاك الشديد» وشخبطات القلم الرصاص والبقع 
المتخلفة فى سرعة» ليست إلا آثار أصابع طفل» هو أناء 
وها هى محفوظة لمدة ثلائين عاما أو أكثر فى زكيبة على 
السطح» وقد نسيت تماما  !‏ وقد سبق أن قلت لك 
أنه ربما كان لا يضير غيرى أن يتذكروا أنفسبم» أما 
بالنسبة لى فكان الأمركما لوكنت قلبت أسفل الأشياء 
إلى أعلاها. ووجدت مرة أخرى غرفة كانت حجر وأنا 
طفل منذ ثلاثين سنة أو أكثر» وكانت تستعمل فيا بعد 
لحزائن الغسيل وما شابه ذلك» وإن كانت قد خلفت على 
ترقيبها الأصلى حيث كنت أجلس إلى المائدة تحت مصباح 
الغاز الذى كان يحمل سلسلته دلافين ثلاثة بفمهم. وهنا 
جلست ساعات عديدة كل يوم ورحت أقرأ كطفل 
لا تبلغ قدماه أرض الغرفة من مقعده بعد. فلتنظر إلى 
رموس كيف ألما لا تقف عند حد أو تصطدم بشىء 
فوقهاء إننا قد اعتدنا ذلك فتحت أقدامنا شىء ثابت. 
أما الطفل فنجده بيديه الناعمتين الرخوتين جالسا أمام 
كتاب» كما لو كان يحر صحيفة عبر أنقاض الغرفة. 
وإ لأؤفكد لك أنى لم أعد أبلغ الأرض من نحت 
المائدة. 

وضعت لنفسى ى تلك الغرفة مخدعا ونمت فيه. هنا عاد 
الشحرور من جديد. فى ذات مرة أيقظى فى منتصف 
الليل تغريد رائع. ولم أمبض لتوى من الفراش وإنما 
استمعت اليه طويلا لأول وهلة وأنا ناثم. وكان تغريد 
بلبل» وإن لم يكن جالسا فى أحراش الحديقة بل وقف 
على سطح دار جاورة. وبدأت أنام بعينين مفتوحتين. 
يما خطرلى : لا وجود هنا للبلابل» لابد أنه شحرور. 


ولا داعى لأن تصدق بأنى قد خبرت هذا اليوم مرة 
واحدة ! وإنما كما دار بخلدى : لا وجود هنا لبلابل» إنه 
شحرور. وأفقت» وكانت الساعة الرابعة صباحاء وقد 
عاد الهار إلى عيناى وهبط النوم مسرعا كأثر موجة مياه 
مصها رمال شاطىء جافة» وهناك كان يجلس أمام الضوء 


الذى كان يشبه منديلا صوفيا أبيضء طائر أسود فى شباك 
مفتوح ! جلس هناك كما أنا جالس هنا 

وقال لى : أنا شحرورك» ألا تعرقى ؟ 

ولم أستطع أن أتذكر لتوى؛ ولكنى شعرت بسعادة تغمرق 
بِيها كان الطائر يتحدث إلى . 

واستأنف حديثه قائلا : «على حافة هذه الثافذة سبق لى 
أن وقفت. ألا تذكر؟» عندئذ أجبته : «نم» لقد وقفت 
أحد الأيام فى مكانك الآنء وعندئذ أغلقت النافذة 
بسرعة.) 

وهنا قال لى : «أنا أملك.» 

ولعله كان حلما ‏ كل ذلك. ولكن الطائرم يأتى فى حلم. 
فقد وقف فى مكانه وطار داخل الغرفة ثم أسرعت بغلق 
النافذة. وذهبت إلى السطح أبحث عن قفص كنت 
أذكره» فقد سبق للشحرور أن كان عندى وأنا طفل. 
تماما كما قلت الآن. كان جالسا على حافة النافذة ثم طار 
داخل الغرفة» واستخدمت قفصاء ولكن سرعان ما صار 
الشحرور أنيما وديعاء ولم أمسكه بل عاش فى حجرق 
طليقاء وكان يطير منها وإليها. وى ذات يوم لم يعد» 
ثم إذ به يعود من جديد. ولم بعد لى رغبة فى التفكير 
وارهاق النفس عما إذا كان هذا الشخرور هو نفسه الذى 
بعود دائما. ووجدت القفص وزكيبة أخرى فوقه مليئة 
بالكتب. وى استطاعتى أن أقول لك أنى ما كنت فى 
حياقى إنسانا طيبا كما صرت منذ ذاك اليوم الذى ملكت 
فيه الشحرور. ولكنى ف الغالب قد لا أستطيع أن أصف 
لك ما هو الانسان الطيب . 

وسأله آ١‏ بمكر : وهل تحدث إليك بعد ذلك كثيرا؟ 
فأجابه آ؟ : أبداء لم تعد تتكل. ولكنى أحضرت ها 
طعاما وديدان. لقد كان من الصعب بعض الثبىء أنها 
تأكل الديدان» وكان على أن أحافظ عليها كأى ‏ 
ولكى أقرل لك أن كل شىء يمرء فا هو إلا عادة» 
وكيف لا يتعود المرء على الأمور اليومية ! ومن ذلك الوقت 
لم أبرح الشحرور. وأستطيع أن أضيف لعلوماتك بأن 
هذه هى القصة الثالثة» أما كيف سنتهى فلا أدرى. 
«ولكنك تلمح إلى أن لكل ذلك معنى مشتركا ؟» هكذا 
حاول ١1‏ أن يتأكد فى حذر. 

وناقضه ]؟ : «يا للسماء! لقد حدث كل شىء على تلك 
الوتيرة» ولو عرفت ذلك المعنى لما كنت بحاجة لأآن أقص 
عليك كل ذلك. ولكنه كما لوكنت تستمع إلى همس 
أو جرد حفيف دون أن تستطيع أن تتميزه 1» 


ترجمة : محجدى يوسف 


ع 


/ 


لو فجاة تدفق الياقوت 

يا اميرتى السوداء 

لو تضرم السكوت 

لو تعرجت حوائط البيوت 

لو رأيت شاعرا بموت 

جثته طريحة 

وقابه حجامة ذبيحة 

ودمه على الغرى عباءة حمراء 
تنقرها الغربان والسلاحف الحدباء 
فما الذى كنت ستصنعين 
ما الذى كنت ستصنعين ؟ 
تنتزعين زينة العروس 

يئة الحداد 


وربما ستذكرين مقلتيه كيف كانتا 
وتشهقين يا اميرق 


لكن الى متى ؟ 


اول عشاقك جاء بعدما ذ 
: . 
رأبثه يعشى على قبرى فابتسمت 


هذا رفات جسدى 
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يوجعنى كل رفات جسدى 

ازهرت البنفسجات السود قى يدى 
العقم والظلام والصقيع 

فلتتمدد الجذوع 

ان وراء هذه اللحود 

مسافرا على قطار أن يعود 

اواه ... يا أميرق الحزينة 
لضعفنا . . نحن رسوم الزينة 
الأصص . . . الزخاوف 

الساعة فى واجهة المدينه 


بداية الرواية الألم 
خاتمة الرواية الألم 
اكذوبة هى الروايه 
اكذوبة هو الألم 


دودولف كوجلر : انطباعات من مصر (لرحة بالألوان المائية) 
.معدم تعم مدآ عطعوناصريق نمع لوناعة كملس 
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راقفامة أكة #االعنراعية © ج02 وتتتازتك :226 
.لاعط اك ملالتشاعوة © تهل عفائظ 5ه 
رما اامظامعه© نل اها ووش 

... عامط عم أكا مهنئة 


زإسلة17آ مسصاة جمد تمهم دف ستعتطدتة نمل حسق) 


074و 


شاعرية الفيتورى من بنفسجاته 
يحدثنا الشاعر فى قصيدته «البنفسجات الثلاث» عن مأساة 
خاع عليها صورة أسطورة زيةء. ومزج فيا للم 
بالواقع. وليس الغرض من هذه السطور هو تحليل هذه 
القصيدة بالتفصيل .. وإنما تحفيز القارئ على فهم ما وراء 
رموزها .. 
نلاحظ هنا أن اللون الأسود رمز المأساة ‏ هو لون 
البنفسج والأميرة فى نفس الوقت. والمرجح أن يكون 
الأصل امختى وراء هذه الغلالة الاستعارية الرائعة هو 
بشرة الشاعر الى نعام عنها أنها داكنة السمرةء وأنها 
كانت من العوامل الأساسية فى تشكيل شاعرية الفيتورى 
وتوجيهها .. (راجع مقالة نجرببى مع الشعر الى صدر 
بها محمد الفيتورى ديوانه الأخير «أذكريى يا أفريقياة). 
يبلغ الشاعر قمة الروعة الى تجمع الشعر والفلسفة 
فى بوئقة واحدة حين يقول : 
أواه .. يا أميرى الحزيئة 
لضعفنا .. نحن رسوم الزينة 
الأصص .. الإخارف 
الساعة فى واجهة المدينة. 
فهنا تكثيف لأساة الواقع الانسانى يذكرنا بتشاوام سارتر 
من حول «الذات الواعية» إلى «موضوع ». وهوعلى أى حال 
موقف تنعدم فيه حرية الذات ويحل فيه الموت الوجودى. 
نفاجأ فى البيتين الأخيرين من القصيدة بالشاعر منكرا 
للرولية والألح .. الألم الذى تمزقت له أفئدتنا طوال القصيدة ! 
ولكن هذا اللامعقول هو النافذة الوحيدة الى يقفز منها 
الشاعر قبل أن تبط به سفيئة الأساة الغريقة إلى قاع 
الموت .. وهذه النافذة هى الاستعلاء على الألم .. 
من أسباب الروعة الحمالية فى بناء هذه القصيدة أن 
الشاعر يجمع داثما بين المتناقضات فى وحدة يبرز منها 
الرمز وتتجسد فيها التجربة الفنية» فالياقوت مثلا لا يتدفق 
ولكنه هنا فى حالته الصلبة ولونه الأحمر ونفاسته يرمز 
إلى الدم الركى المبال .. إلا أن هذه الحركة الديالكتيكية 
نفسها على حيويتها وديناميتها قد أدت بالشاعر إلى زلل 
شكلى فى البيت الذى يقول فيه : 
تئقرها الغربان والسلاحف الحدباء 
فالسلاحف لا تنقر(!) وإما الذى جعلها تنقرفى الغالب 
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هو ارتباط القافية فى «الحدباء» بقافية البيت الذى قبله 
فى «حمراءة. ثم أيضا جمال التناقص بين صورى الغربان 
والسلاحف وها قائمين بنفس الفعل .. إذن فأسباب 
الزلل الشكلى هنا ترجع إلى انحصار المضمون نحت ضغط 
الاطار الخارجى والبناء الداخلى للقصيدة. والملاحظ أن 
هذا الانحصار فى المضمون سمة عامة فى كافة الأعمال 
الفنية والشعرية اللراجيدية حتى لو لم يود إلى أخطاء 
شكلية. فهما تعقدت صور القصيدة أو العمل الفنى 
ومهما تعددت رموزها وسائلها التعبيرية فهى تنحصر 
وتنحصر حتى تبلغ فى الهاية شيئا واحدا هو آخر نقطة 
فى كوز الانحصار وهو ألم الشاعر من هول الخطب» أى 
الاحساس الذاتى الذى يعذب الفنان كفرد. من هنا 
نستطيع أيضا أن نفهم لماذا كان يرفض برتولد برشت الشعر 
التراجيدى والحماس الانفعالى فى العمل الفنى بصفة عامة .. 
فهو قد قلب الكوز التقليدى لشعر الأساة رأسا على عقب 
وأصبح المرء كلما تعمق القصيدة بمفتاح الديالكتيكا 
الحيجلية كلما انفتح أمامه عالم من الأفكار لا نباية له. 
ولكن برشت عاش ف القرن العشرين وكتب لحيل عصر 
العم . عصر التشكك المهجى لا الانفعال. أما الفيتورى 
فتتلمذ على بودلير واتّذه رائدا روحيا له» حيث يقول 
فى مذكراته : «لقد عثرت اليوم على شاعر فرنسى » اسمه 
بودلير » طاش له صوالى .. قدرته غير عادية على خلق 
الصورء وتجسيد الرموزء وتكثيف الحقائق والأوضاع 
اللامتناسقة فنيا .. إنه ينفذ إلى ما وراء الأشكال 
والمظاهر .. الأروع من ذلك أنه كان يحب جارية سوداء 
اسمها جان ديقال .. شاعر أبيض يحطم الفوارق بطريقته 
الخاصة .. سيان كان من أجل الحسد أو من أجل الشعر.. 
إن شارل بودلير يقئرب منى أكثر فأكثر » كلما تغلغلت 
فى ديوانه أزهار الشر.. إننى أنتمى إلى بودلير بصلة ما ..» 
وبودلير شاعر روهانسى عظم ولكنه عاش فى القرن 
التاسع عشر .. 
تأث رالفيتورى ببساطة ت. إس. إليوت فى التعبير الشعرى 
كا استفاد من شعراء المهجر ويخاصة ألى شبكة وغيره 
من رواد الشعر المعاصر فى العالم كله ابتداء من ناظم حكنت 
حى بابلو نيرودا ولوتجفلو. وهو لذلك ظاهرة أدبية وشعرية 
معاصرة فى العام العربى تستحق كل اهام ودراسة ليس 
فقط على مستوى البلاد العربية .. 
مجدى يوسف 


سكد ما 2 


ملاحظات حول لوحة للرسام الباكستانى «زيبرى» 


التقينا أثناء زيارتنا لمدينة حيدر آباد فى الباكستان برسام شاب يدعى «زبيرى» وكان معلما للفنون الحميلة فى المكتبة العامة 
بحيدر آباد وهى مكتبة تقوم على تربية الصبية على حب التقاليد الثقافية السندية» فضلا عن نشر وتدريس الفنون الشعبية. وكان 
لهذا الرسام بعض اللوحات الى تعكس الروح الأدبية السندية على أروع صورة .. 

ومن المعلوم ان بلاد السند كانت أول منطقة فى الهند فتحها العرب ى عام 1١‏ تحت قيادة محمد بن القاسم؛ ولما تزل 
حتى الآن تستأثر بالتقاليد والفنون العربية (فى موسيقاها مثلا)» وهى فى الوقت نفسه تعد موطنا لكبار المتصوفين والشعراء. 
وتشيع فى هذا الإقلم» الذى يشكل واحدا من أم بقاع الباكستان الغربية» كثرة من الروايات الشعبية» الى عابلحها 
المتصوفون بدورهم مفسرين إياها حسب نظراتهم. وكان البطل الحقيق فى كل هذه الروابات إما فتاة او آمرأة تحب محبوبها 
لأقصى درجة بيما هويغيب علها اويفترق عنهما الصحب والأقارب» وتلهث الفتاة المسكينة بحثا عنه حتى تودى بحياتها 
من أجله وتصير بذلك مثالا حيا لقول الصوفيين : «من مات فى سبيل العشق فقد مات شهيدا.» 

فهذه «سبنى» تسبح كل ليلة حتى الخزيرة الى يسكنها معشوقها إلى أن تموت غرقاء وتلك «سسى» الى عشقت أميرا 
من البلوج» فحضر أخوته ذات ليلة ليخطفوه من بين أحضانمها وهى نائمة» وفى الصباح بحثت عنه وتعقبته فى الصحارى 
والحبال على نحو ما طلب مجنون ليلى معشوقته» وفى اللهاية تموت وسط رمال الصحراء نحت حرارة الشمس القيظاء .. 
وها هى «مروى؛ الى خطفها أمبر عظم من وطنها بل ومن بين اصدقائها الرعاة» فتشتاق الهم الى ان يرق لطلبها قلب 
الأمير... وهناك كثير من النساء اللاتى نحرقن شوقا إلى أحبائين» وكل منبن قد صارت رمزا للروح الإنسانية الى تشتاق 
الى الله» الى المحبوب السرمدى ... وأصبحت نساء هذه الروايات البسيطة أمثلة للعشق المطلق الذى لا يتحقق إلا بالقربان 
والموت والاستشهاد. 

ولعلنا لا تألووجهدا لاتعرف على أثر التقاليد على لوحات هذا الرسام الشاب ... فا تلك الفتاة الحزينة إلا موذج لأولئك 
الفتيات والنسوة اللاتى أبدع شعراء السند القدماء والمحدثين على السواء ى وصفهن. 

وكأننا نقرأ على شفبى هذه الفتاة كلمات «سهى » الغريقة : 


فى عباب اليعبوب الفظيع ترتع تماسيح مهولة » 

فى الهر تنينات مهيبة لا حصرلما.. 

وى جسدى ما وجدت قوى» بعيدة عنك» يا رفيق !| 

يا اميرى» يا مددى» أوصلى إلى مقصدى» يا كريم! 
اونسمع شكوى «سسى» وقد خيم عله اليأس : 

لوكنت أحسست بأن فراقك سيصييئى يوما ما 


لغسلت ما خط القضاء عن اللوح الأزلى» 
ولا أحسست الآن بالآلام على طريى اللانبائى ! 
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هذا الصوت هو صوت الرأة المشتاقة الذى وصفه الشاعر السندى الكبير شاه عبد اللطيف «المتوفى عام )١10/87‏ قائلا: 


يا صوت فى الصحارى» كأنه صوت الوقوق يا صوت فى الصحارى» كأنه صوت الببغاء ‏ 

غناء الحزن والغم - هوآهة العشق ... حنين الحسرة» هوآهة العشق. 

يا صوت فى الصحارىء كأنه صوت إوزة برية يا صوت فى الصحارى» كأنه رنين الرباب 

صيحة من أتماق المياه ‏ هى آهة العشق. هذا غناء العشق نفسه ‏ ولكن الناس ظنوه غناء مرأة .. 


او نصغى الى كلام «مروى» الأسيرة فى قصر الأمير حين تقول : 


ضيعت جمالى؛ واعتلانى الغبار ضيعت جمالى ‏ اين راح كالى؟ 
كيف أذهب الى حيث لا يأى سوى الحميل؟ كيف ابلغ وطلى وأنا على هذا الحال الألم؟ 


ضيعت حسنى وبباءه الرائع من اين لى بالحمال كى أبصر الرعاة المحبوبين؟ 
فى قلبى دخان البلاء ‏ ووجهى علاه المباب ! 


هكذا تشكوالروح الى عفرتها حوادث الدنيا بترابها الآسن» وهكذا تشتاق الى الوطن الأزلى الأبدى» وتنتظر يوم الوصال» 
يوم الموت الذى هو «قنطرة توصل الحبيب بالمحبوب». 


(من الأشمار السندية مأخوذ عن «شاه جو رسالوه أى ديوان شاه عبد اللطيف الببتاق) 


انهم 101 ع1 غاأعة:7 مال كمدعب "1 عمل غبدط؟1 ابم جطان اسل بعل :1 
رقأعاة #عطا ةمه مقنسهماى حجن «مرمامهتلااء مي #لدس © 
إعامازيه 6 0 ركف :303 انا 7اقق رتالقةة ايه :1 فانامم| طامط جنا مفجر (م 
امم اعامال ««صرم ب وتت/اة 21 ,مك1 

011 اتتأوع ,154167 0 ,اعفد ارها 


ر 176 :أه171 يانسناتة:6 17 مأل أتانة [رهك ,لز لنالهع فاصصله ملعمل لهذ “1300 
«لألاؤاقع أنلة1 ”2ع 'سعس جمد كلضامدة0) كمف الإأتلءى ملك باع انق 
الالنال4ع لالمفة إنأوس تمك 816ل 

!4ت «”مدمافنت تإبنه :م1 


ولأ ةاعد علمساصة1 جه ذه كاه :مإؤزملى جل عن مموذزى 0 
.لمك وناماة 47 أكة 5 سب أمظ هاقلا 7|164م تمق حزق 


لامهك 5”اعقائة5 عمل وثمد هله ممتؤزواك ف عن مزلي 0 

.نامك عامط 07ل غعذ عه ب ورمهماءة غزامعساوق مك اه ور 

و7 ماتههللة7آ مفلا ذه عله رتززهاك جك جنا ماسامزاى 0 

تلمك فطماط مل انز عه ب وإهةاعدعه 7[ جمل هسه موق 

:#اتهاك1 فيز © جماناه عاضا رفزؤنداى جمك جنذ مساك 0 

.عاط ومطا من[ الال كثاأمار| نه علاه”[ مهف - ونتدى فطمضة ف اه مو 


سب هلأ دلتهاته أل اتاد اتانا رغاملل«قزع3 عفك واعة طهذا اتعدماجو[ 
00 6اتقا|نعارنا ختأة قثاة اتتنأدضة راتقالقع اتثالة1مل" بلع حتجهنا مأتل[ 


ب رلوك ناهذا غامباءاعفا عاط عله ,غاميل«قرامى مفل ناما طصا متم رمامم”[ 
الخ اتاأفكدنا جلاعتا 7أ716 74هضة ود ب لهبر0) جم «تلمر0 هك عولط :7 


7ف غم الغ :تتاتمللاه17 مذك يراع مم ب غامراروقرزء3 مذك جأمة طم| جوم رماروط[ 
انا يلها مانن 14قأ مد جماامهاتماقع متستصلظ بأقم: نأمة جتاته] 1/716 
تملمذانات «صاتخلة ملك نلعا افتهمة ,اتساصع 0 عام لتقنامى جل جمد افع موكل[ 


للد 


لوحة «فتاه سندية» لأختر زبيرى » حيدرآباد (باكستان) 
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قال كشاجم يصف اصطرلايا 


51 |(70 451701485 21/55 عزنا طتطط لوطه 


راع لاء5 «مت اأعداز «دطد ,م4 سف «مصلاه7 ماق 

جاتمائة 1ن تاعامج مذك اأعاى اقااته رقم و0 1 مر 
ارالك :قل العصال يفام ساميمع رامل جمد حمق 

.12نم الععة 0 عل كموتك اتتارتعاءد عمل 4اأطط4ك 
56/6064 #الأفك ##الاتهفك تلا أنه 7طاتم انم ود جنالال 

ب 1761161 [عكلة مرعاجد|© مذ منعسذا6ة وفك 
قاأفزككاء :مطل امار عذك هل امفجلام كاك 

5761/671١‏ لهات 4اقصط اتنا ازبدط ,#كعه/! رقلاة اط اثلا 
:001 87 لهاع رأواعاد كنندلط اناقد انا 27ل ,6771اك3 :20 

.0121/67 #امنتماط 027 هاتن هتماق ماتاتمق جمله 
امماستاد3 مه مان1 عله «ممصةى 05 

زةأاضط انأقد بأنتلال 65 أكقنلة له ننه ,مكمه 
أ[اءصهم مامز والاعا؟ أيتسجهط ب بوط 

هانمي اذمل جنال رائلة:دط 67 عه ,318/7 :0ه 
فاته عل مامافزدك 16ل اململامى رق 

.#ألاقلدن كاتلا أأعاره17 16ل 4سا ,اأملولة ماك 
0 للك #تادسة اسيم غهيةن اماملا1 تك 

+ا7اأنةة ناته أآك :نا عذى مهل ,الاثالته ابأعقة :مد 
رمال 7ك اتقاتهان مك176 املعاهم اناعد ره[ 

.انماع انماتهطئنام1 ص 4تمنء 1[ نول وذق 
اهكان 87 كهك ,تدعا 7|[ عمل تبن عنما برأمو 

6761161 تتاضز5 ركعاكاة © اتتهناءك ,مهناك وز 
8 مدا الماك 427 ر4ائ7© نمل ب عثاعباماى بل ب وى و91 

+6167 04/7 غإبا07) ”قاتأفى كلك ,0471714101ن[ 07 
كزنةأ750 تالآ .كاتعملاة 2 كل جاامج جل ابان270 يب 

قاف تالء3 هم ات- 0004614 عجاجاى نمع 'فانقان1مه 


افولا «أزماعةج[)) :مه «أممبوط 


هذا الشعر مأخوذ عن ابن رشيق» عمدة» طبع القاهرة ه181 » ج ١‏ ص 4114 ويوجد ايضا فى طبعة هذا ١‏ لكتاب الى اصدرها محمد محيى اللدين عبد 
الحميد بالقاهرة م558( ج 7ص 1144. 


قال الأموقى يصف اصطرلابا 


: 4511014 انقاط علط لة 41-21461177[/1 
]211 :قجللا ملاس رت اللعاماع عاتتمى ج26 
.أأأنش 007 7 4# سكل عتلة امفاتوسانت 


[ب 127001 كإبنه «أواماع ذه - واد عله «مونفسجا 14 
لقره فاتاعامجت«طل1 عمق كدح ,2 رمه كذ 


#أفاسجا 2 غنا «مااثوجوناج 1 عو 

,5761ل فاه 7م21 فسا *هشك عاثنأه 
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هذان الشعران مأخوذان عن يتيمة الدهرء وقد الف متّرمهما كتابا قيها فى شعر المأموف: 
.1966 معومناءة6 رتمقتصنهلة-له طئلة7 هطخ عل عمسدموامظ معطو نمممطوعك مث 
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اصطرلاب» مصنوع من البرنز» موطنه أيران» عام ١874‏ ه/ 1718 م. من عمل عبد الأئمة بأمر حاجى أسمعيل بيك. وهو محفوظ فى متحف تاريخ 

العلوم الطبيعية بمدينة أوكسفورد. 

عن كناب : 

طفوفنية معطء تبعل عمل وصطتوطم8 يصاع فسبطتطول 3 عبد عتمعتصكصاوعة! تتم فصن غ2 ععطنا معدعلة لعطعنكة تمصعكط 

:موسق عطعملوتعصهم1 .1965 عدياغبة3 روقات7؟ عمماء8 .ع0 .معوصسصطءاع2 25 قصن ماكطيد؟ 106 .لعو عطمتكة كامفة لندظ صمر 
.عللعسصم8 رسسعاتفةة رتعطعول7؟ عل عتعطاف 


كارع 


المؤتمر الدولى الاول لعلماء الدراسات الإيرانية فى طهران من #١‏ 8 الى لا 4 1955 


لاول مرة اجتمع تحت رعاية جلالة الشاه محمد بهلوى ما يقارب المائى عام بالشثون الايرانية من جميع العالم كان بيهم 
6 عالاً من خارج إيران. وكان البلاط الامبراطورى والمكتبة البهلوية الى انشئت لأبحاث التاريخ الايرانى قد وجها 
دعوة ية الجميع العلماء الذين اشتغلوا بالقضايا الايرانية. وهكذا فقد اجتمع علماء من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
والمغرب والهند وتونس وتركيا وألمانيا وفرنسا وانجلترا والباكستان وبولونيا وايطاليا وتشيكوسلوفاكيا وسوريا وغيرها 
من الدول الكثيرة للتباحث طيلة اسبوع فى أحدث نتائج ابعامهم . والقيت اثناء ذلك محاضرات فى تاريخ ايران وتاريخها 
الحضارى والكتابة الفارسية القديمة والرسوم الفارسية المنمنمة فى العهد الاسلاى» كا تناولت نحاضرات اخرى قضايا فلسفية 
ودينية ككتابات الاسماعيلية والمساهمة الفارسية فى الطب الاسلامى وغير ذلك من الموضوعات» وعابحت اخرى قضايا 
الادب الفارسى الحديث. وكانت الأقسام الختلفة تجتمع كل صباح» وقرئت فى نهاية المؤتمر القرارات الختامية لكل قسم 
لغرض مواصلة العمل عليها. 

وكان المؤتمر كنا ذكرنا تحت رعاية جلالة الشاه الذى الى بنفسه كلمة الافتتاح وخاطب جميع المشتركين شخصياً أثناء 
حفلة استقبال فى حديقة قصره بكلمات ودية رقيقة. واتيحت لأعضاء المؤتمر فرصة زيارة أهم متاحف ومكتبات طهران؛ 
كنا استمعوا إلى الموسيق الفارسية وشاهدوا الرقصات الايرانية الشعبية وغير ذلك من خصائص البلادء وقدمت لم بسخاء 
أحدث منشورات المعاهد العلمية اختلفة ومؤلفاتما القيمة. وى نباية المؤتمر نظمت للأعضاء جولة ختامية إلى اصفهان 
وشيراز و بير زبوليس مكتهم من إلقاء نظرة سريعة على اهم الاماكن التاريخية. 

ولاشك أن رئيس الوزراء الايراى كان عق عندما أولى هذا المؤتمر دور عامل من عوامل التفاهم بين الشرق والغرب. 
إذ أن كل من لمس الضيافة الحارة والتنظم الممتاز للمتمر سيحمل معه أجمل الذكريات عن ايران؛ وفوق ذلك كان من ١‏ 
جداً أن نتاح الفرصة للمستشرقين الأوروبيين والأمريكيين للتعوف عن كثب على الابحاث العلمية لزملائهم الايرانيين 
ولتبادل وجهات النظر معهم . إن مثل هذه الالتقاءات البشرية من افضل السبل الحلق تفاهم صصيح بين شعوب الشرق 
والغرب. واننا لنعتبر موتمر طهران سابقة طيبة للتعارف الذى يزداد وثوقاً بين العالم الإسلانى والعالم الاورو.لى- الأمريكى. 


أسم على بن إلى طالب' فى الخط الكرق الشطرئجى. 

عن مخطوطة دونت فى القرن الخامس عشر ويرجج مرجعها الى آلسيا الى » غالبا مدينة سمرقند» وهى محفوظة الآن فى موزه توب قابو سراى فى استافبول» 
2٠7‏ ورق 7 9, 

وقد شبه الأستاذ ريشارد ايتنجهاوزن فى مقاله عن الفنون الحميلة فى تركيا هذه اللوسة بلرحات الرسام المعاصر «بيت موندريان» أحد أساتذة الريم الحديث 
فى اوروبا (المتوق عام 1544). 

عن كتاب : 

.166 ,مك0 بسفلة عععطاخ مف اك دمنائة18 .عتقطعه عصسكة معط قصب أعطعنا! عز2 تمعس هطوصة:8 .1 قصب موصملة .0 بلموسملة .15 
نشكر أدارة موزه توب قايو سراى فى استانبول لتصريحها لنا بنشر هذه اللوحة» ونقدم الشكر الجزيل لدار نشر سكير الى اعارت لنا كليشه اللوحة. 
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سححيفتان من كتاب النحو العرنى الذى ألغه بارتولوميوس رادمان» وكان هذا العالم استاذ اللغة العبرية وبعد ذلك استاذ اللاهوت فى جاممة فرانكفورت على 
الأردر» وقد توى عام .1+٠٠‏ وصنف رادمان هذا الكتاب سئة ١657‏ مستعينا بكتاب النحو العربى لقيلهم برستل (امتوق )١681‏ وكتاب النحو العريى 
المعروف ب ممتطدية عدوتفمعيع! تفصعطتهة عومهدكذ صسسه تسسكاطدعق نصسذءطقطولق للؤلفه يعقرب كريستان )٠1١17- 1١٠64(‏ الذى دونه 
سنة ١08٠‏ ؛ وكان كيسان هذا اول عالم اقترح تأسيس كرى لدراسة العربية فى جامعة هايدليرج» وصار هناك اول استاذ للغة العربية عام 155. 

اما رادمان فأضاف الى محتويات الكتابين المذكورين بعض المعلوبات الى أخذها عن أحد الأتراك كان اسير الحرب فى اجر ثم جاء الى براندنبورج 
حيث تنصر وسمى «باول ثيليش». وصور رادمان الحروف العربية ثم جعل لما أحد المتخصصين فى الطباعة نماذج خشبية. 

(نشكر الأستاذ يوهان فوك فى مدينة هاله لتكرمه بافادتنا بهذه المعلوبات). 


لفلذا 


وي 
39 »4 

.1966 صنلعظ هدلت [؟ عردم عل ١7.‏ بمضلهرل1 «تع واه سمس مط «يستاملة فلا11 
يعتبر معهد الأببحاث الشرقية فى جامعة هامبورج منذ أعوام عديدة مركزاً لدراسة الحركة الزيدية. فنذ أن نشر الاستاذ رودلف 
شتر وتمان «سمسطهم5 لفسا المترفى عام 1500ء مقالته الأو إلى حول الزيدية كرس هذا العالم حياته لدراسة هذا 
الانجاه الشيعى فى الإسلام» بحيث أن حمل مادلونج وسناله4ة3 الذى بين أيدينا الآن ما هو إلا تعميق لأبحاث شتررئمان 
ومتابعة لها بعفهومه . 
لقد اعتبر شيروزمان القاسم بن ابراهم المؤلف الأول للكتب والرسائل الزيدية عن وعى. فقد ظهر القامم» بصفته سليل 
نسل على بن الى طالب» كامام وعالم: ليشكل من الفئات الزيدية انختلفة حركة موحدة. وما عرقل تعالم القاسم عما يننظر 
ها من تأثير سيطرة مذهب الناصر الأطروش فى الدولة الزيدية الشمالية فى طبرستان» بِيمًا تمكن الحادى» حفيد القاسرع 
من نشر تعالم جده فى اعن. ويتابع مادلونج دراسة الحركة حتى نباية القرن الثالث عشرء عندما تشتقت زيدية الشيأل 
وأصبحت زيدية المن تمثل وحدة هذه الحركة. 
ويحاول المؤلف رسم صورة لشخصية زيد كما ظهرت فى التبارات الدينية والسياسية لعصره. وهناك أهمية خاصة لبحئه 
أمر العلاقة بين الزيدية والمعتزلة» فقد تعمق مادلونج فى دراسة تعالم المعتزلة الأولين وخاصة واصل بن عطاء: وتوصل 
فى ذلك إلى نتائج مهمةء كما أنه أكد على الرابطة القوية اللى كانت تجمع بين جماعة المعتزلة والعباسيين» حتى قبل 
زمام الحكم. وهو يقارن تعاليم المعتزلة المذهبية بالعقيدة الزيدية المبكرة الى انقسمت كذلك إلى عدة اتجاهات. 
ويعتمد الموألف ى ذلك على كتاب مجموع الفقه لأى خالد الواسطى الجارودى الذى نقل كذلك تفسير زيد للقرآن. وبظهر 
الكتابان معالم واضحة للجبر» أى الابمان بعدم حرية الاختيار. وإلى جانب اللهجة المعادية للقدرية؛ أى حرية الاختيار» 
الى تم عنما كتب أوائل الزيدية: فاننا نجد فيها كذلك هجولا على المرجئة. ويظهر مادلونج بالإشارة الدقيقة إلى جمب 
الحدثين والمؤرخين هذه الحصائص الى امتاز بها الزيدية الأوائل قبل أن يفرد باباً مفصلا للرجل الرئيسى الذى يبمه أمر 
البحث فيه؛ نعى القاسم بن ابراهم (650-9/86). وكان هذا قد عاش فترة فى مصر ثم مضى إلى الراس بالقرب 
من المدينة. وقد ظل عدد كبير من موؤلفاته الزاخرة بالعلم عفوظاً» وقد ازداد أسلوبه سلاسة مع مرور الزمن. وقد اختلف 
فى معابحة بعض المسائل الشرعية الأساسية عن غيره من علماء الزيدية الآخرين» كا يتضح ذلك من مخطوطات أعماله 
امحفوظة فى برلين. ويدرس مادلونج فى كتابه مبادئ الأمامة : فأساس الايمان بالنسبة للقاسم يقين من اللهء بِينًا يستبى 
البرهان على وجود الله من نظام العالم. وقد درس القاسم صفات الله بالتفصيل ورد على الآزاء التى تتعارض وتعايقه. ويؤمن 
القاسم,كذلك بعدل الله ما يتضمن حرية الاختيار أيضاء أى أنه أخذ بوجهة نظر المعتزلة فى ذلك: رغم أنه اختلف عنهم 
فى مسائل اخرى. ومن مبدأ العدالة الإهية يشتق مبدأ الوعد والوعيد. وقد خصص ثلاثاً من رسائله لقجيد القرآن. وف الفا 
الذى يعم العم الإسلاى؛ على حد رأى الإمام القاسم» يجب على المسلم الحقيق أن يرحل - وألا يخرج بالسيف فى وجه الائمة 
الباطلين» بل أن يبجر موطنه ‏ ومن ذلك نشأت الممالك الزيدية على اطراف العالم الإسلائى. والصفة المميزة للإمام 
هى القرابة من الرسول وكال المحكمة. ولكن لا يجوز رفع مقام الإمام عن مقام الرسول كما يفعل الرافضون ذلك. وإن ما يهم 
القاسم هى إمامة العلم وليس إمامة الم الافوةة وقد كان كذلك واعظاً | كثر منه مذهبية لكل فكرة أساسية من علماء 
المعتزلة ١‏ هبيين؛ لدعي تعالعه؛ وإن عملية استقبال تعالم المعتزلة هذه تشغل تاريخ القرون التالية. 
وقد اضيفت فى كتاب مادلونج ابحاث تاريخية اخرى حول قضايا خاصة تتعلق بالمذاهب الإسلامية» كا أن فهرس المراجع 
والمؤلفات وامخطوطات الوافر يظهر مدى العناية والدقة اللتين بذهما المؤلف ىق جمع وتقيم ما صعب مثاله وما ثتى من 
امخطوطات حول تاريخ الريدية ونظريانها المذهبية. وبذلك يصبح هذا الكتاب كتزاً للمعلومات الهامة بالنسبة لتاريخ الفكر 
الإسلالى وتتمة الطريق الى بدأها الاستاذ شترومان قبل اكثر من نصف قرن فى هامبورج فى استقصاء الزيدية ودراستها. 
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صورة مووياء؛ من عصر الامبراطور هادريان (188-1110) على خشب مذهب. صورة موبياء: لرجل من النوبة؛ وجدت فى حفريات حواره؛ وهى محفوظة فى متحف ورلين 
وهى محفوظة فى موه بروكلين (عدد ١845‏ 2)4 نيويورك. (المدد .)١ 1١53#‏ 


.كلقماعمودعتسي! تمممماعوط سسملكز 
بادن لإعارتها لنا كليشيهات هاتين اللوحتين. 


كلا الرحتين مأخوذ عن كنا 
نشكر دار نشر فرائتس شتايثر فى ين 


تناكل امأءسةومامقلاتك وم لمشوط عمل هتساعذانهلة1) ململ عالتدمدهة فس علةنرمزاه«سلة بمععماجمط سما 
.6 معفدطعة/! رعدات1؟ معمفاة مهم" .نم8 
إن الصور امخصصة للجثث الحنطة كا وجدت فى مصر منذ عهد الحكم الروبائى فيهاء لتعد ميدانا مشوقا يقع على الحدود 
بين تاريخ مصر القديم وتاريخ الفن الكلاسيكى. وكانت تلك اللوحاث فى أحسن أزمان تطورها ترسم على خشب ممتاز 
وتثبت فوق الث بعد تمنيطها. ويمكن الاطلاع على الأشكال السابقة على تلك المرحلة فى صور الكتان الى كان يقمط 
1 المومياء مباشرة» قبل وضعها فى داخل القناع الذى يغطيها على شكل صندوق من الخارج. وقد عثر على هذا النوع 
اللا من لوحات ابلشث المخنطة فى منطقة الفيوع بالدرجة الأولى» بِيا كانت أقنعة الموّى فى مصر العليا تدهن عادة 
وقد جمع المؤلف العلامة فى كتابه الضحم ذى الحجم الكبير» والذى أصدره معهد الآثار الألمانى» كل ما توصل إليه 
البحث العلمى الحديث حول صور اللحثث المحنطة فى عصر الروبان وما اتصل بها من ظواهر أخر. وقد اشتهرت هذه 
الصور لأول مرة فى عام 18417 حين اكتشف فى منطقة مقابر الربويات بالفيوم عدد كبير منها. وإن أكثر ما سبق أن جمعه 
التاجر تيودور جراف من هذه اللوحات موزع اليوم فى متاحف العال» كما انم إليها الكثيرنمما عثر عليه حديثا فى هذا 
امجال. وبالطبع كانت اللحثث المحنطة ذات اللوحات المذكورة أندر بكثير من سواها امحنط فقط. ذلك أن إنتاج الصورة 
فى تلك العصوركان يكلف أموالا طائلة. ويكنى أن جرد تحنيط امثة كان يقتضى أكثر من دخل عامل زراعى فى عام 
كامل! ويزيد على ذلك تكاليف الصناعة الفنية ووفرة الذهب المستعمل فى تلك اللرحات البارزة.. 
ويعالج املف كافة الموضوعات المتصلة ببذه اللوحات: كسألة تأريخها الى يتعين للوقوف عليها تحليل دقيق لنوع الملابس 
وقصة الشعر» وهنالك جثث مسماة» وأخرى تعرض صور ضباط وكهنة» ثم كيف نشأ هذا الطرز الفنى الذى لابد أنه 
تأثر بالرومان. وقد ثبت بالفعل أن المومياء كانت توضع بشكل قائم بحيث تقابل المشاهد لوحتها المجسمة. ويرى الموالف 
أنه فى كثير من الحالات كانت تلك اللوحات تعد لأصحابها أثناء حياتهم. ويفرد الكاتب دراسة خاصة للمكتشفات الأثرية 
اتى تمت بالقرب من تل العمارنة» فى أنتنيوبوليس» أى خارج نطاق الفيوم. ثم يحلل فى الهاية الاجابة على السئال عن 
مدى إمكان اعتبار أقماط المثث المرسوم عليها مراحل سابقة على ريم اللوحة لشخص معين. 
وهويرى أن نباية هذه العادة الى كانت تقضى بتزويد ابحثث النحنطة بالصور المرسومة للفقيد» كانت على يد القيصر 
تيودوسيوس» الذى قضى ‏ فى عام 89417 م بعقوبات رادعة على كل من يمارس تلك الشعائر الوثنية. 
وإن احتواء هذا الكتاب على ببليوغرافيا تحليلية دقيقة» فضلا عن عدد كبير من الفهارس والمعاج اللفظية ليجعله مرجعا 
لاغنى عنه لكل مهتم بالفن المصرى والرومائى. وإن اللوحات المنشورة فى هذا السفر- 8 صور بالألوان و1" بلا ألوان 
بالاضافة إلى عشر رسومات مصورة للنص» لتجعل القارئ التخصص بحس بروعة تلك اللوحات القديمة الى كثيرا ما تبدو 
لنا حديثة العهد. 


ل شد ,ماده ونج اساءففناتق هله منانم سهاو ,ته سكا ناآ اتتما 11 .7( «ممكيزورظ زمه شط السك «عضاه أقالل .ااطمتل 
.1965 ,تدع س5 ,تعمد !1 رههلت 17 ماتعرره© بمعك1 

نجد هنا مجموعة من التقارير عن شبه الحزيرة العربية» ابتداء بالرحلة الاستكشافية الى أمرت بالقيام بها الملكة حتشبسوت 

فى عام ١497‏ ق.م. وقد صورت بعض هله الأخبار بكتابات بارزة أو منحوئة على جدران معبد دير البحرى» حيث 

نعثر فى هذا الكتاب على بعض لقطات منها. 

ومتاز هذا السفر بكثرة الشواهد الى تمضى من ابن بطوطه ونييور حى العصر الحاضر. ومن خلال ثبت المراجع الوارد 

فى موتخرة الكتاب » نستطيع دراسة مصادره والتحقق منها على صورة أدق؛ وأن نستكل ما قرأناه من أخبار ومعلوبات 

عن الخزيرة العربية بما أتى به الرحالة الآخر. 

والمؤلف - هرمان فون فيسهان ‏ الذى يعد بنفسه من فطاحل الدارسين لشبه الخزيرة العربية قد وسع تاريخ اكتشاف 

هذه المنطقة حبى جعله جزءا من حضارتها. 

وتكمل الصور المحفورة بالطرق الحديثة النص الحيد لهذا الكتاب على أحسن وجه. 


لد 


جلله اكوالسطالعس مارلا .سا1( صنلمعتطه ماله هل علقم رز مل خذ امهاسسلءامه مهل هس -طجم ”1 :«مالمعة*1 بلعم امةلاه117 
.1965 ,سعلدطععة]/! رتاتومعمهسسدةآ1 م08 عداى 17 .وسهانة:ه/! مله 4لا واس انصاءة ج70[ 
فى هذا البحث المتعمق» الذى يزيد حجمه عن 4٠٠‏ صفحة» يعرض فيشر» تلميذ المستشرق المعروف هانس قير» 
والأستاذ يجامعة إرلانجن» تحليلا دقيعا للصفات باللغة العربية من صيغة أفعل» وهى الى تعرف عامة باختصار بكونما : 
«صفات الألوان والعلل». وقد قام الباحث بتمحيص بالغ لمادة اللفظ فى الأدب العربى القديم مكنه ‏ بالاستعانة بالمناهج 
الحديثة لعلوم اللغة ‏ من أن يتجاوز فى كثير من الحالات ما ورد فى القواميس العربية القديمة من معانى للمفردات العربية. 
وحتى يبين المؤلف علاقات مجاميع المعانى اللختلفة والخاصة بالصفات الى تتخذ صيغة أفعل» أورد لنا فى القسم الأول 
من كتابه بحنا مستفيضا عن نظام الاشتقاق وما يترتب عليه من صيغ أفعل الوصفية الى يمكن أن يكون لها علاقة بأسهاء 
أفعل التفضيلية. 
وهويبحث أولا صيغ أفعل فى اللغة العربية القديمة والحديثة» ثم توزيعها فى العربية المعاصرة» ويعود محص قيمة ما تورده 
القواميس العربية المنسوبة إلى الثراث القديم من معانى لكلمات كأزرق وأسمر وجوزء ويقوم بعد ذلك بوصف مضامينها 
وتحديد معانيها على نحو جديد دقيق» مستشهدا بعدد كبير من أمثلة البيان العر.لى. فثلا كلمة أزرق تعنى ف الأصل بريقا 
ولعان» ثم استعملت فيا بعد بمعنى «ذى العيون المزرقة الحاطفة البريق» ثم بمفهوم الزرقة كلون. وهى تصف كافة درجات 
خفة اللون فى العين. - بعد ذلك يتطرق فيشر إلى بحث تعريف الأشكال المتعلقة بخواص اسم » وهى الى تصف أحد 
أجزائه أولا ثم حامل ذلك الحزء بعد ذلك» فثلا أخزر (من العين) ويقال «إنسان أخزر ذو نظرة مستريبة». (وهى مشتقة 
من خنزير). وهنالك الكثير من الصفات المصاغة من الأسماء حيث تعنى «التميز باحدى الحواص» مثل «أعنق» باعتباره 
«امتميزا بالعنق». 
بعالج المؤلف بعد ذلك خواص الشكل والسلوك والألوان» ويدقق البحث فى صفات أفعل ولشأتها مستعينا ى نفس 
الوقت بغيرها من الصفات والأسماء. وإن المادة الغنية الى يكتنز بها القسم الأول من هذه الدراسة العلمية لتقدم لكل مشتغل 
بالأدب العر.لى القديم العون كل العون. ‏ أما القسم الثانى من هذه الرسالة فيقتصر على معابة تعاريف الألوان فى لغة الأدب 
العر.لى القديم. وإن تعدد معانى الكثير من كلمات الألوان فى الأدب العر.لى القديم قد أثار اهام العلماء منذ زمن بعيد. 
واتضح ١‏ «فيشر» أنه لا يوجد من الألوان الأساسية يجوار الأبيض والأسود» باعتبراهما يدلان على درجات الفاتح والغامق» 
سوى الأخضر والأحمر والأصفر. علما بأن الأخضر يعتبر من مجاله الداكن» و الأحمر والأصفر يعبران عن اغجال الفاتح 
ومن المعروف أن الحضارات القديمة - واليوئائية من بِينها ‏ لم تميز الألوان فى عجالاتها الداكنة مثلما كانت تفعل بالنسبة 
للأخرى الفاتحة. ويقدم الكتاب مزيدا من المعارف الدقيقة حول هذا الموضوع عن طريق إيراد صفات أخرى ثانوية. 
وهكذا يتوصل فيشر إلى النظام الحاص للألوان عند العرب القدماء (ص 087 . 


ثم يبحث المؤلف العلامة فى ملحقين صيغ أفعل الحانبية وهى افعلى وفعلى (خاصة لأنواع الطيور)؛ وكذا صيغ افعلانى 
المزدوجة» مثل ابهران. ولا يستحق هذا الكتاب النفيس أن يحظى باهام علماء اللغات فحسب» وإئما أيضا بتقديركل 
مهم بالأدب العرلى أو بتاريخ الحضارات عامة. 


.1966 صاقكا ,قطعتع0ء11 حععداظ عملت 7؟ .2 فحدظ .«ماء شاط ملعتطمجة :جما أسمساعتاآ جم 
نود أن نسترعى نظر القارئ :إلى أنه قد صدر ضمن سلسلة كتب «أساطير من الأدب العالمى»» الى تصدر الآن فى طبعة 
جديدة عن دار نشر «أويحن ديديرشز»» اللحزء الثانى من مجموعة «الأساطير العربية؛» حيث كان قد نشر ابلحزء الأول منها 
فى عام 1958. وهى ليست هله المرة أساطير شعبية بقدر ما هى حواديث وقصص مختلفة من بحر الأدب العربى الفسيح. 
ومن بين المصادر الى استى عنها المترجم الألمانى نصوصه : كتاب الأغانى لأإلى الفرج: الأصفهانى» الفرج بعد الشدة 
للتنوتى» العقد الفريد لابن عبد ربه» "كتاب الحيوان للدميرى» روض الرياحين لايافعى» وقد جمع هذه الحرافات 
وترجمها إلى الألمانية ماكس فايسفايلر #علنء«دك18 ه36 الذى ندين له بعدد كبير من التراجم الألمانية عن الأدب العرلى 
التقليدى (ككتاب طوق الحمامة لابن حزم). وقد زود فايسفايلر ترجمته لهذه الأساطير بعدد كبير من الهوامش والشواهد 
مما يجعلها تفيض بالأفكار على قارئ الخرافة وتفيد باحث الاسطورة فى آن واحد. 
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يوهان آدم كلاين : أتراك ثلاثر فى جلسة على مقهى فى مديئة ثينا (لوحة بالألوان الماثية) بثينا 1811 

عن كتاب : 

فص هقات17 .قاع لسبطعطول ,19 معل معاواعك! معو طمعنال1 منظ .(1792-1875) متعلكة تصمفة ممقطمل :ععسصعوئطءة مساعطلتلا] ,عوط 
.1966 ومعطصمناة2 ,لع 


نشكر دار نشر هائس كارل لاعارتها لنا كليشه هله االوحة. 


,1966 حعكتداقع ]ال ,تاذو تددم سمة1آ 06 يما ١7‏ .كسملساه/|! مناكة تالاه عه2 ,منتاقمناء غ3 .كل .كل 
مما هو جدير بالثناء أن يقدم لنا إخصائى تركى فى تشييد المدن بحثا جامعا وملخصا للعمارة التركية فى القرن الماضية. ولإن 
وجدت هنالك دراسات سابقة عن أنواع مختلفة من الدور فى شبى امناطق التركية» فانا نعثر هنا على محاولة لعرض أ 
الأطرزة المعمارية السائدة فى جميع أتحاء تركيا. ويعين على فهم النص بصورة أوضح عدد كبير من الصور الفوتوغرافية 
والرسوم التخطيطية لواجهة الدار وتوزيع مساحاتها الداخلية. وبميز المؤلف بين شكل الدورى جنوب شرق تركياء حيث 
يتوسط البيت فناء رحب» وبين العمارة العادية الى يخرج فيبا الطابق العلوى على الذى يدنوه. ولعلنا نرى المقدمة العامة 
الكتاب على ثبىء من السطحية خاصة حين تذكر أن الاسلام يتطلب من المؤمنين به أن يختسلوا من الرأس حتى القدم 
خمس مرات ف اليوم قبل كل صلاة ..». وربما كان من الأفضل فى أينا لواستعين هنا بالمقال القم الذى كتبه امل اسين 
عن سعد الله باشا باليسى (من جنكلكوى) الوارد ذكره فى هذا السفر. وفماعدا ذلك يبدولنا عرض الكتاب لفنون العمارة 
التركية دقيقا ومفيدا. 
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.1965 ,تعطعسصة]/1 رهدات 17 عطاعدك1 سما[ .لعتاءمة ماس عله بل لسعاي :(لنوس/) #تمكدمايناعه”1 عاءعم ةلوط 
الكتيب الذى بين أيدينا امتداد لما صدر قبله من كتيبات شبيهة اختص كل منها بترجمة الألفاظ المستعملة فى فرع معين 
من فروع العلوم. وقد سبق أن أثنينا علييا فى مثل هذا المكان من «فكر وفن ‏ العدد 265 ورجونا لهذه السلسلة أن تتقدم 
فى رسالا الحميدة. وها نحن نستقبل الكتيب الرابع منباء وهو الحاوى على ترجمات عربية ويونانية لاصطلاحات 
الفزياء فى اللغة الألمانية ‏ ولا يحَى أننا نود هنا التعرض للترجمات العربية» إلا أننا نفاجأ أثناء تقليبه بالكثير من الترجمات 
الى كنا نرجوها أن تكون أفضل وأدق من ذلك فثلا فى ص " نجد أمام كلمة ع#صتسصمدوهدء4مصف الترجمة التالية : 
التوتر الكهربائى بين القطب السالب والموجب؛ وصحها : الحهد الكهربائ بين القطبين السالب والموجب؛ والفارق بين 
التوتر والحهد الكهربائى هنا هو أن «جهد: هى الكلمة الاصطلاحية باللغة العربية فى مجال الكهرباء» أما استعمال لفظة 
(تون» فبعيد عن ميدان الكهرباء وقريب من المفهوم العام لكلمة #هداصصدمة الألمانية فى الحياة اليومية. وفى ص أما م كلمة 
ددعت الترجمة التالية : غاز خامل» وكان يجدر أن يعطى الام العربى لهذا الغاز : الأرجون» وأن توضع العبارة الى 
تعرفه بين قوسين هكذا : (غاز خامل). وى ص 14 نعثر أمام كلمة عمدةدهنوظ على الترجمة التالية : حامض الخل؛ 
وصضها : حامض اللحليك. ونجد خطأ شبيها على صفحة 8ه حيث ترجمت عتتاقفاء«طه5 بحامض الكبريت؛ وصحها 
فى اللغة العربية : حامض الكبريتيك؛ ذلك أن للكبريت حوامض كثيرة أحدها الكبريتيك»؛ وهو المقصود هنا. ونلحظ 
عامة أن الأرجمة فى هذا الكتيب تلجأ إلى العبارات العربية الشائعة الاستعمال فى مختلف أغراض الحياة اليومية بدلا من 
الإنيان بالاصطلاحات الخاصة بع الفزياء الحديث فى اللغة العربية» وهى الى يبدأ الطالب الع لى بالتعف عليها وهو 
لازال فى المدرسة الثانوية. فثلا كلمة عننققة ‏ ص  "*‏ تقابل بالعربية الاصطلاحية فى مجال الفزياء كلمة «عسر» 
وليست «قساوة» كما أتت فى الترجمة .. إذ يقال «عسر الماء» وليس «قسارة الماء». وعندما تطلعنا إلى ظهر الغلافة الأولى 
من هذا الكتيب تبين لنا سر هذا التخبط : فأسماء المأرجمين هى نفسها التى سبق أن تكررت فى الكتيبات الثلاثة الماضية 
رغم اختلاف الميادين العلمية الى تعالحها بحيث يندر أن يتخصص فيها جميعا نفس المْرجم. ولعله كان من الأفضل 
أن يختار لكل كتيب يعالج مصطلحات فرع علمى جديد مترجمين عرب سبق أن تخصصرأ فى هذا العلم أو تمرسوا به 
وبلغته العلمية على الأقل .. ولا كان من المتعذر إن لم يستحل على امرجم أن يكون متخصصا فى جميع الميادين العلمية» 
فانه يفضل دائماء وخاصة بالنسبة للقواميس الفنية» الاستعانة بأهل الاختصاص .. وهو ما نرجو أن نراه فى الكنيبات 
القادمة من هذه السلسلة النافعة .. (مجدى يوسف) 


قضةء'آ عط حامممخسصرهك1 صذ ,1964 غ8 ,معطا امتعفلة :مه «عندوفوسه ه188 التممتسكة8 «مد ابأماماط ملمعاطهته 20 

اللهجة العربية العامية فى بشمزين » تاليف ميشيل جحا. .1012065 بتعصلعنة 
كانت اللهجات العربية العامية فى الأعوام العشرة الماضية موضوعا مرغوبا فيه للبحث لدى علماء اللغة» وبعد نشر عدد 
لا بأس به من البحوث فى اللهجات الاقليمية على العموم وتحليلها وائبات قواعد اللغة فيباء جاوز اللغويون ذلك الى درس 
فروع هذه اللجات» واظهار الفرق بين لحجات المدن والقرى فى البلاد ذاتها. ولا شك ان هذا المجهود لا يزال ف” بدء 
نشأنه. وعند بحث اللهجات اللبنانية» لم يكن الموقع الخغرافى للبلدة هو الدافع الرحيد الحعل لهجنها موضوع بحث لغوى» 
بل لعب المذهب الدييى الذى يعتنقه سكانها دورا مهماء لأن هناك علاقة محسوسة بين تطور اللهجة وبين النحلة المتبعة. 
وقد صدرت بحوث فى لهجة كل من سكان كفر عبيده وزحلة وطرابلس» والبحث الذى بين ايدينا يتناول لهجة قرية 
ارثوذوكسية نقع على بعد ١١‏ كيلو مترا جنوبى طرابلس (ومن المعروف ان عدد الأرثوذوكسيين فى لبتان يبلغ 1٠6١‏ الف 
نسمة يسكن ظمهم فى البقاع). ومولف هذا الكتاب من اهل هذه القرية» نشأ وترعرع فيهاء ودرس فى بيروت ثم 
فى المانيا عند المستشرق المعروف هانس وير» الذى شجعه على القيام بدرس لهجة بلده» فجاءت بحثا دقيقا للغاية ومصدرا 
وثيقا من 3 باللغات الدارجة. والكتاب ينقسم الى قسمين : الاول من صفحة 1١١‏ وفيه نصوص بلهجة القرية 
مع ترجمتها الأمانية» وهى عبارة عن ؟ قصة مشرقة لأحد عشر شخصا من اهل القرية» لها قيمة من الوجهة الأجماعية 
واللغوية على السواء. والقسم الثانى (صفحة ١١6‏ 181) يحتوى على قواعد اللفظ والصرف ولا يتعداها الى النحو لآن 
الاختلاف بين اللهجات معظمه فى مضمارى اللفظ والصرف. (ريمون عازر) 
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قتال اسفتديار مع التنين. 1 

عن مخطوطة شاه نامه لأبى القاسم فردوبى» دونت عام ٠١١8‏ ه / 1514 م فى مدينة اصفهان» ايران. وهى محفوظة فى نيويورك» لدى ,صهناء6 0011 مععمعمة 
.ندا عتاطباظ عرولا م216 م15" الذى صرح لنا بنشرها. 

نشك ر كذلك دار نشر بروكان سصعسطئص8 .1 بميونخ لاعارتها لنا كليشه هذه اللوحة. 


.1966 اجههاادط5 قات 7" مسمسعمعنط] .15 .مفجم”1 ملك مذ مأملة,8 رفصةال-ويه!1 ممهرة 
إنه لمما يثلج الصدر أنه قد صدر فى هذا العام كثير من كتب الشباب الى تدور حول الشرق. وأحد هذه الكتب ب 
الأديبة الايرانية الأصل جريس راسب ‏ نورى» الى تعيش ف المانيا منذ سنوات طوال حيث اشهرت بقصصها المستمدة 
من حياة الشعب فى الأناضول. وتعرض المؤلفة فى هذا السفرء الذى يمثل يوميات طالبة ألمانية فى تركياء لتوتر الصلات 
بين أوروبا والشرق والمسيحية والإسلام. فالفتاة الألمازية تحب هنا شابا تركيا وتتعرف على كافة مناحى الحياة فى ذلك 
البلدء ولكها تلتى عدم التقبل من مواطنيها لتصرفها هذا. والكتاب يخاف فى ذهن القارىء صورة متغلغلة فى أعماق حياة 
الأتراك والعقلية السائدة بينهم. وهو بعد ذلك مناسب تماما لتعريف الشباب الغرلى بعالم الشرق فى حنوكبير. 


.66 ,عتناطصسدةآ1 رهداى اا-صعئؤذامظ .«ماء0 عمال منمه 27 ,عالط عمل 
يتميز هذا السفر عن سواه من كتب الرحلات الألوفة بسعة معارفه التاريخية عن العالم العربى. هذه المعارف الى تمترج فيه 
كما هو الحال مثلا فى كتاب أرنولد هوتينجر من خلال المشاهدة والتجربة الذاتية للأقطار المعروضة: مكونة وحدة 
متداخعلة تجعل من هذا السفر مرشدا رائعا ومرجعا قها. ١‏ 
ولعل بعض القراء قد لا يتفقوا مع المؤلف فى كل نقاط كتابه. إلا أنهم لن ينكروا عليه نزعته الموضوعية المخلصة . 


.1966 صاقكا ركطعتعلء1[(1 جعودظ هداى ١!‏ .ميندة)! 02 عامط ل :ازقهاء3 تحمل 
تنّل المالف كثيرا فى أنحاء إيران» حيث تتميز أفلامه التلفزيونية الى أعدها عن هذا القطر بتغلغله العميق فى عقلية الفرس. 
وها هو ذا قد وضع أفكاره وخبراته فى كتاب يعنى بالدرجة الأولى ببلاد العجى القديمة وملوكها السولاف» وإن لم يغفل 
ظروف الجتمع الحديث فى إيران. كنا يحاول أن يعال مشاكل البدو الرحل الذين عاش معهم طويلا. ومن أطرف ما جاء 
فى كتابه وصفه لحياة المعتقدين بدين زرادشت فى يزدء وه, الذين اختصوا بأكير حبه وميله. على أن أمتع فصول الكتاب 
هو ذلك الذى يصف فيه «أبراج الصمت» الى شاهدها عن قرب 5 يندر أن يشهدها غريب. 
وهكذا يقدم الكتتاب لجمهور القراء نظرة مليئة بالحب فى ممختلف أحقاب التاريخ الايرانى مارا بعاهلى الأخيميين وأمراء 
البدو البحل حتى حكام ايران المعاصرين. 


من عسابه 0 عمل قار ةسوك ,1880-1965 كصماكتممنزي راك يتل اقاس ارط ملعتااره عاتم مط ,سم( متسمر(© .ل إسلط #جملصقظ 
.1966 بحعفدام© رهدات7؟ عتمة. [([ .0 .نيه وم علط بعس شعسلسشم 0 
إن أفغانستان من أكثر أقطار آسيا الى تجذب الاههام من وجوه عدة. فهى لا تعنى عالم الآثار ومذرخ الفنون وحسب» 
وإنما هى تمثل كذلك بالنسبة لباحث الاقتصاد القَربى منبعا فياضا بالاكتشافات. فلازال الاقتصاد الأفغانى» شأنه فى ذلك 
شأن تمع ذلك القطرء بحاجة كبرى إلى البحوث العلمية» لاسيا وأن بياناته الاحصائية تكاد أن تكون فى مجموعها إما 
غيركافية أوغير مرؤوق بها ' 
ولعل فضل إببرهارد راين يرجع إلى التثبت من صحة هذه البيانات وتوسيع مداها بحيث صارت بمثابة تنبع وصى لاقتصاد هذا 
القطر منذ نباية القرن ١191|‏ حى اليوم. وهو يتعرض فى هذا السفر لازراعة والصناعة والتجارة الخارجية والمواصلات» 
والشثون المالية والنقدية. وقد أضاف غون (اتقتاهط6 .© .ث إلى كل ذلك فصلا فى النظام الثّر بوى المتبع بأفغانستان. 
وف الفصل العاشر من هذا الكتاب رض نتائئج هذه البحوث وإمكانيات تطويرها فى المستقبل. كما يتم هذه الدراسة 
الحادة ١4‏ جدولا وخريطة لأفغانستان وقائمة بالمراجع الحامة عن ذلك البلد, 
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.لع طامناطنظ .قسج ةة-عطاءه6 ,مقس 11 
(1966) #مسء ازا رتعرع8 .6 ملك :هاه 
المكتبة فى دار جوقه بمديئة ثايمار. 

تصوير : كلارس ج باير (ثابمار 1455) 
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